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صهرماكظ 


عيد الرحمن الناصر جو ثامن أمراء الأندلس من 
بنى آمية » وآول من تسمى بها بأمير المؤمنين وتلقب 
At‏ الخلافة » وقد تولى امارة الأفدلس والدولة 
تتخطفها الأخطار » وکاد بناؤها od}‏ بالتصدع 
والانهیار 6 فاستطاع بجهاده الستمر . » ومثابرته الداشة 
ol‏ طفیء نيران الثورات » وستتزل العصاة من 
معاقلهم ۰ ویقلم أظفار آلتمردین على الطاعة . 
والخارحين على القانون » وقد أدرلك ببصرته التفاذة» 
وتفكيره العميق - طبيعة الو قف الذی واجهه » وعرف 
الوسائل المجدية فى علاجه 2 ورسم الخطط الكفيلة 
بالنجاح قى تناوله » وكان عبد الرحمن الناصر واسع 
لفق > لامع الذكاء » مو فور التشاط » ناهض العزم » 
لايفت فى عضده GoW‏ الفتن وتکاثر الاحداث © pels‏ 
. للشدائد » ولاتستلینه الظروف القاسية » بل تشد 
.من عزمه » وتستنهض همته ٠.‏ | 

ولم يكن حکم الاندلس الاسلامية بالامر ألهين » 
فقد كان هناك عوامل انسانية وعوامل طبيعية تجعل 
هذل الحکم GLE‏ قد pa‏ فى القیام بأعبائه » واحتمال 
تبعاقه » رحال من SI kM‏ الالو ف » والنمط المادى 6 


۳ 


وستلزم رجالا موهوبين فى العقل وبعد الهمة والکفایة» 
فقد كانت هناك مجموعة بشرية من آصول مختلفة » 
وسلالات متنوعة 6 صعب امتزاحها oss‏ وحده 
متماسكة منها : كان هناك عناصر ترجع الى اصول 
آرية مشل السلتيين والاديريين واللاتينيين واليونانيين 
وبقايا الوندال والقوط . وكان هناك من السلالة 
السامية القرطاجنیون والفيئيقيون واليهود والعرب 
واليرير ST‏ الغزاة والفاتحين » وكانت طبيعة البلاد 
.٠‏ بجبالها وتلالها وأوديتها المنحدرة الضيقة » وانهارها 
العميقة » وجوها الجاف الشديد الحرارة » وتعرضها 
الدائم للأويئة والجاعات » والقحط وقلة الامطار » مما 
يغرى cath‏ على 'الطاعة ی الاحتماء وا 
" والحصون . 1 


وكان آمراء الاندلس من الأمو بين حكاما من ذوى 
العدرة والكقابة ¢ ولكنهم مع ذلك کانوا تستفاوتون ی 
سعة الذرع » وقوة التصميم والعزم » ولانزاع فى أن 
عبد الرحمن الناصر كان من أشدهم قوة أرادهم وصرامة 
عزم » ولم يكن موهوبا فحسب © وانما كان عبقريا 
غذا من طراز عيد الرحمن الداخل موسس الدولة 
الأموبة بالاندلس » ورافع منارها » وموطد أركاتها » 
وقد وجدت فيه مشكلة Soll‏ بالاندلس رجلا يعرقه 
كيف Gy‏ العقدة ¢ ويراب الصدع » ويذلل العقيات. 
وبحسم المشكلات . 
ود تولی فد ال حمن (Sal‏ فى ميعة الشباب > 


ogy‏ اله أسياي: اتمام: الخطط او »> وانحاژ 


۰ من ذمائة الاخلاق ورهافة الحس ورقة الحاشية فانه 
قيض على plas‏ الوقف بيد حديدية » فوقرت مهابته 
فى التفوسن »> وتحامی حوزته الاعداء » وهادنته الامم 
التصرانیة والمالك الاسيانية من وراء الدروب والثغور 
وآذعنت لارادته » وخطبت وده » وعملت على مسالته» 
والتماس مشورته » والاستعانة بوساطته. « ووصل 
الى سبدته الملوك من Jol‏ شبه جزيرة أسيانيا. للتاخمين 
. ليلاده » وقبلوا بده » وسعوا فى مرضاته » :واحتقبوا 
. جوائزه » وامتطوا مراكيه » وعد Age‏ الناصر الذروة 
العظيمة لتاريخ النبلمین بالاندلس » والعصر الذى 
. نضحت فيه الحضارة . الاسلامية فى الغرب - والثرق 
علی السواء ۰ 

ومورخو الاندلس والغرب تبارون قى الاشادة 
بحکم التاضر وعهده والتئو به بموأهيه ومزأياه 4 فالمؤرخ 
الاندلسى الکبیر أبن حيان فول «آن ملك التاصر 
بالاند لس كان فى GE‏ الضخامة dnd yy‏ الشأن » وهادنه 
الروم » وازدلفت اليه تطلب مهادنتة ومتاحفته بعظيم 
النخائر » ولم 2 تبق آمة سمعت به من ملوك الروم 
والا فرنحة As‏ وسا الأمم الا وقدت عليه راغبة 
وانصرفت عنه راضية ¢ ومن. جملتهم , .صاحب 
الق طنطينية العظمى فانه هادنه » ورغب فى موادعته. 


واتن. الابار تقول عنه فی الخلة السيراء ۹ أعظم 
بنى af;‏ . فى.المغرب متلطانا » وآفخمهم فى العدیم 
والحديث tL‏ » وآطولهم فى ادير عدا JT pb‏ 
۱ ملوك "الاسلام قله نا مندة وژمتا. teee‏ :وظهشر لول 


ولانته من يمن طائره » وسعادة جده » واتساع ملكه » 
وقوة سلطاته » واقمال دولته 4 وحمود تار الفعتة 
— على JS el bol‏ جهة — وأنقياد العصاة لطاعته» 
ماتعحز عن تص وره الأوهام » وتکل ق تحره 

ويقول عنه ابن عذارى فى المغرب «كان الناصر 
رحمه الله ملكا ادال اللو اء 4 وحسمم الادواء 4 وكهر 
الأعادى 4 وعدل ad‏ الحاضر واليادى ع قد yew!‏ 
الأسوس ‘ وغرس الغروس واتخذ الصس‌انع والقصور 
وترك اعلاما باقية الى Gell‏ فى الصور » ولا ولى 
الناصر لدين oo Sel >» as!‏ الدين > واحتمى ذمار 
المسلمين ¢ وقام الحهاد على ساق » وحمدت تار 
الفتنة والشقاق + ودخل الناس فى طاعته آفواحا » 
واستنفروا الى دعو ته اقرادا وآزواحا ¢ فتاهميك من 
فضل أعطاهم 4 وعدل کنفهم به وغطاهم 6 dn Sy‏ 
آنالهم اباها ومبره أبدى لهم محياها » ٠‏ 


وكان عبد الرحمن التاصر يصدق فیما تقول » 
وی بما بعد » وسمقو عند المقدرة » وهو مع ذلك 
لايضع الندی قى موضم السیف » ولایمنح ثقته من 
لاستحقها » ولاشمل بعطفه من هو غير جدير OL‏ 
Jb Law‏ رعایته » ولم طفه الانتصار التوالی » ولم 
ده اقبال الحظ » وقد كسب الانیا دون أن خر 
نفسه » Lae‏ فی اغماله فصلا من فضول مکیافللی 
قى كتاب el‏ » فغیر غریب أن بستبحر العمران فى 
عصره » ويمتد رواق الحضارة وشعر التاسن بالامن 
والطماتينة والعدالة والرخاء » وهو من اعظم رجال 


عصره قاطبة » واحد ابطال تاريخ الاسلام غير مداقع» 
وهو جدير ob‏ کون له مكان بين ابطال كارلايل » 
الأقدار » وما أصدق قول المتنبى 


وماينصر القضل المبين على العدى 
اذا لم يكن فضل السعيد الوفق 


su 33 


een 


ولد ان الرحمن الناصر Par‏ وم م الخمیس ۳۲ 
رمضان 425 ۲۷۷ هحربة 4 ۸٩۱(‏ میلادة) ووالده ألامر محمد 
اين أمير الاتدلی عبد الله بن محمد © وقد قتل آبوه بعد 
ميلاده بثلائة أسابيع فى ظروف يحيط بها شىء من الغموض» 
وكان والده بكر أولاد آبیه » وخليقته اذا غاب عن حضرته ؛ 
والمرشح )كانه ووراثة العرش بعد وفاته > ونقول ابن الابار 
انه OW‏ من jel‏ العتایه بالآثار » والرواية اللأخبار ؛ والتفئن 
فى الآداب » وقد ندیه أبوه فى سنة ۲۷۷ ه للفصل فى اثلاف 
الخط‌بر الذی نجم Jd‏ أشييلية واحوازها ow‏ المولدين 
والستعرنین من dob‏ والاسر التحلره من اصنول عربية ¢ 
وبخاصة Gel‏ بتی خلاون وبتی حجاج » ولم بستطع الامیر 
محمد البت قى الوضوع وادانة أحد الطر فين ' لعذم وجود 
الأدلة الکافية » وقد نحا من ازمة اشتداد هذا الخلاف 
باعجوبة » وترشیح والده اياه لولاية العهد » ژایثاره له يما 
عنده » غظما على آخیه الطرف > وابعدا مانین الاخوين کل 
البعد » و قد:حدث ذلك غر مرة فى تاريخ الدولة الاموية 
بالاندلس » وقابل كل متهما الآخر بالهجران Lally‏ » ويروى 
اين الأبار أن الآمير محمد وجد Ly‏ قارشا من قرسان 
مطرف فاغتالة وقتله » ثم قرق من أبيه WY‏ غب الله » 
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وحذر سطوته 2٠‏ ولم يأمن عقابه ء فسار الى السجن وفتح 
آبوابه وحل من شده أبوه واوثقه » واطلق سراحهم » وخرج 
بجماعة من Jol‏ الدعارة والفساد » ولحق بقلعة بیشتر قاعدة 
gall pes‏ ار عمر بن حقصون 6 لائذا بحماه » وقول این 
الأبار of‏ الأمير عبد الله آباه خاطبه بالآمان . ولامه قى رفق 
ولين على lie‏ الخروج على الطاعة والولاء 2 فقبل ذلك الامبر 
محمد » وعاد الى آهله وذويه » ولكن آخاه المطرف لم نكف 
عن اقساد مابينه وبين آبيه » وظل بطوى له العداوة 
والبغضاء » ویعمل على ازالته من طريقه » وزعم أنه لايزال 
على صلة بالثائر ابن حقصون 6 وآنه بداخله وبداهنه للقيام 
على آبیه . وترك هذا التحريض آثره فى نفس الامير عند الله» 
وقوى هذا التآثير حتى لم بر والده ندحة عن اعتقاله فى احدی 
حجرات قصره » رشما بختیر أمره » وسحث قضيته » ولم 
بصله فى خلال ذلك ماب كد الشبهة » وشت التهمة » واتفق 
فى آثناء ذلك أن خرح الامير عبد الله فى احدی غزواته » فاغتتم 
الطر ف هذه الفرصه ‏ واقتحم على آخیه محيسه وأجهز 
عليه » ولا ple‏ الآمر عبد الله بذلك هم بقتله » وکان ذلك 
تة ۲۷۷ ه ولكته لم یعدم من pS‏ سورته » وهداً وقدة 
غضبه » وحدث بعد ذلك فى سنة VAY‏ ه أن بعث YW‏ عبدالله 
ابنه المطرف بالصائفة ومعه الوزير عبد آللك بن أمية > 
ففتك الطرف بالوزير بمقربة من أشبيلية لعداوة كانت 
بينهما » وأكبر oy!‏ الآمر » وکان اعتداوژه علی آخیه wy‏ 
محمد لابزال بحز فى نفس الأمر عد الله . وقد دقعه ذلك 
الى السطو بالمطرف وقتله شر قتلة تأر خيها منه باخیه 
وبالوزير ٠‏ 

ووالدة عبد ال حمن مارية من سبی الفرئجة وهی 
مسيحية غسقونية وتسميها الرواية العربية مزنة - 
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و سدو أن الامير عبد الله » ادرك فى نهاية الامر أن ابنه 
محمدا قد قتل مظلوما وأن ST‏ مابلغه عنه لم‌یکن له نصیب من 
الحقيقة » ويصف LI‏ الققیه of‏ محمد بن حزم وهوالعالم 
العروف بغزارة العلم وسعة العرفة بالسیر والاخبار مع 
الحراة والصراحة فى chal‏ الرای - جانبا من SSE‏ الامیر 
عبد الله بقوله « انه كان YES‏ تهون عليه الدماء 2 ومع كثرة 
اقباله على الخيرات وترك المنكرات » فانه احتال على آخيه 
(الامیر) المنفر على اشاره له » وواطاً عليه حجامه بأن سم 
له الميضع الذى قصد به » وهو نازل بمسکره على ابن 
حقصون © ثم قتل ولذيه معا بالسيف واحدا بعد واحد ©» 
قتل محمدا والد التاصر لدين الله » وقتل آخاه الطرف » 
ثم قتل اخوين له معا أيضا » قتل هشاما منهما بالسيف 
والقاسم بالسم الى غير ذلك» وسواء صحت رواية مشارکته 
فى قتل ابنه محمد أو لم تصح فان الظاهر أن مصرع الامبر 
محمد قد JU‏ منه » وترك فى نقسه ندونا » واسستشعر 
الكثير من تافيب الضمير » فدفعه ذلك كله الى أن يضح 
الطفل اليتيم فى حياطته » ويشمله بعطفه ورعايته » ويضمه 
الى قصره » ويشرف بنفسه على تربيته وتعليمه وتثقيقه » 
وماكاد هذا الطفل aly‏ اشده حتى تکشفت مواهبه » فأبدى 
فی مستهل عمره امتیازا وتفوقا » وتجلت براعته فى النحو 
والشعر والتاريخ » واظهر استمدادا ملحوظا فى فنون الحرب 
والفروسية بعد أن حفظ القرآن ودرس السنة » فازداد 
اقبال جده عليه » واشاره له » واخة فى ترشيحه لختلف 
الهمات » وأقعده فى بعض الايام والاعیاد وشتی الناسیات 
مقعد نفسه لتسلیم الجند عليه » ولیالفوا طاعته » ولم يكن 
هناك قانون لورائة الك Col,‏ الطاعة مرعی الحرمة » وانما 
كان التبع فى العتاد حینما بخلو المرش أن يعتليه من FLW‏ 
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الأكبر سنا أو الاكثر تفابة من آفراد الاسرة المالكة » فلما 
تو قى الامير عبد الله فى ليلة الخميس من ممنتهل ربيعالاول 

سنة Yo.‏ هجرية ودئن فى قصره بقرطية ولی عبد الرحمن 
فى اليوم نفسه الذى توفی فيه جده » وقد تهياً اجلاسه 
على العرش بغير منازعة » وقيل بان جده رمى بخاتمه اليه 
ابانة منه لاستخلاقه » وكان Sol‏ من بابعه آعمامه آولاد gel‏ 
عبد الله » وتلاهم اخوة ode‏ » وتكلم واحد متهم حيئما بایعه 
مثنيا عليه JO‏ جميل . ولم يتريث آحد من آعمامه of‏ ساثر 
أقاريه فى مبابعته ولسل السیب فى ذلك من ناحينة ان 
عبد الرحمن كان مرضى السيرة » محمود العشرة » قد عرف 
كيف بكسب ود الجميع » ويوحى الى كل من اتصل به الثقة 
بمواهبه » والاعجاب بساوكه » ومن ناحية آخری أن احوال 
الاندلس الداخلية والخارجية حين وقاة جده كانت على غير 
مايرام » وكان التهوض باعباء الحكم محفوقا بالکاره » حاقلا 
بالصعاب » فقد تکاثرت الفتوق والثورات ‘ واستفحل خطر 
الخارجين على الطاعة ‘ والمتتهزين فى مختلف' أتحاء hey‏ 
وكان من الواضح أن مصر الامارة الاندلسية معرض للزوال 
أن لم يتقدم لانقاذها رجل قوى العزم » راجح العقل » ميمون 
التقيبة » وبرغم. أن عبد الرحمن لم يكن قد سبق له أن قاد 
جيشا مظغرا ».او آخمد ثورة قائمة » أو فرح أزمة سياسية 
مستمصية ,إلا آن الجميع برشم ذلك بابعوه مبابعة رفى 
واغبتباظ » واس ستبشروا بمقدمه » واعتلاء همته » ورجوا 

ماتحمق :لهم بعد ا والدقاع عن حرماتهم 4 
وصلاح: الأحوال: :»> وتجرده لاستتصال الفتنة والتمهید للطاعه 


والتظام ؛ ,و قل چلس فى محراب الجلس الکامل بقصن :قرطبة 
وتول: Law) ast:‏ له من الخاص4. والعامة كي بن aol‏ 
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مولاه » ومومی بن محمد بن حدير صاحب AA‏ » وق بوم 
ولایته Jot‏ آحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفرید من 


. ٠ قصلدة‎ 


بدا الهلال جدیدا واللك wie gat‏ 
نانعمة الله Gag.‏ . آن كان فيك مزيد 


وكان بنو أمية فى الأندلس قد حرصوا على ايقاء اسم 
الوزير » ولكنهم قسموا خطته اصنافا » وأقردوا لكل صنف 
وزيرا » فجعلوا لحبساب المال وزيرا » وللترسيل وزيرا » 
وللنظر فى حوائج المظلومين وزيرا ٠‏ وللنظر فی أحوال الثغور 
وزيرا. 4 وکا هولاء الوزراء ننفقون: امر السلطان کل قيما 
جعل له » وأقرد تردد بینهم وبين الامیر واحد منهم ارتقع 
عنهح بمیاشر ته للأمير. فى کل وقت وخصوه باسم الحاجب « 
اى أن وظيفة الجاجب :تعادل فى الصطلح الحدیث وظيفة 
رئيسس: مجلسن. الوزراء » وقد شرع عبد الرحمن يوم مبايعته 
فى تأليف الوزارة الجديدة » فاختار مولاه بدرا للحجابة مع 
خطة الخیل الى ماکان اليه من خطة البريد » وولی موسی 
أبن محمد الوزارة الى ماکان اليه من خطة المدينة » وهی 
بمثابة محاقظگ الدننة 4 وآقر آحمد بن محمد بن أبى عبدة 
على القيادة » وکان بعد من آقدر قادة الجیوش فق الاندلس» 
واقر قاسم بن ولید الکلبی على الشرطة العلیا » وکان مع 
ذلك خازنا للمال » pad‏ ف الخزانة عنه وولاها عبد اللك بن 
جهور + وولى اثزانة آیضا محمد بن عبيدة بن مبشر ومحمد 
أبن عبد الله بن آبی عبدة »> واختار UW‏ وزراء لخطة العرض 
وهم عمر بن محمد بن غانم » وعبد الرحمن بن عبد الله 
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الزجالی » ومحمد بن سليمان بن وانسوس ؛ وعهد بكثيرمن 
الناصب العالية الى رجال سيق لهم آن مارسوا مختلف 
الاعمال الادارية واظهرو! فیها کفابة وقدرة » وعرفوا بالسيرة 
الحستة والسمعة الطيبة » وعهد الیهم بالکتابة ببیعته الى 
الکور والاطراف » وصف LI‏ ابن عذاری هذا الشاب الذی 
ول امارة الأندلس بقوله « آبیض ريعة آشهل حسن الجسم 
جمیل:یهی بخضب بالسواد» » وقد حری فى عروقه لدم 
الاسبانی والدم العربی » وتضافرت وسامة طلعته » وحسن 
سمعته , وکریم آخلاقه 6 وقوة ادراکه » على أن تجعل مضه 
أميرا. عظیما dow‏ شعبه » ويخضم له آعداوه ومنافسوه » 
: واذا كان ظهور الابطال ونوادر الرجال فى التاریخ نتيجة 
للحاحة اللحة » والضرورة القاهرة » قان الظروف الحرجة > 
والازمات الازبة . والاخطار الحدقة بالدولة الامویة فى 
. الاندلسن كانت تستازم ظهور مثل هذا «الخلص» » وکانما 
آوحت الأقدار ote Si‏ عبد الله باختیاره لولاية Sot‏ دون 
اعمامه من آولاد الامير عبد الله واعمام ابیه وسائر افراد 
بنى أمية 0 ليتقد الموقف التداعی 0 ويخرج الامارة الاندلسية 
من المأزق الذی تورطت قيه ٠‏ 


عهد الثورات 
والعصاة التمردین 


الأندلس من البیت الاموی » ولم تخل عهود الأمراء الذین 
سبقوه من ثورات واضطرابات » وکان الحکم قى الاندلس 
الاسلامية ستلزم الیقظة الستمرة والجهاد الدائم لدفع 
Ob, gl ple‏ والاتقلابات والحافظه على النظام والاستقرار» 
ولکن الفترة المتدة من سنة ۲۳۸ هحجردة الى ستة...؟ 
هحربة والتى شملت حكم الامير محمد بن عد الرحمن 
الاوسط . والأمير النذر ۰ والامر عبد الله »> كانت وخه 
خاص من أشد الفترات اضطرابا Wily‏ بالثورات. » فقد 
تتکون منها معظم سکان الاندلس الاسلامیه » وکثر عند 
الثائرين التمردین والخارجين على الطاعة والنظکام من. ذوی 
الشخصيات القوبة والشجاعة النادرة سواء من العرب آو 
الیربر أو الستعربین أو الولدین.. وقد عزا بعض المؤرخين 
ذلك الى ضعف الولاة الذن تولوا الامنارة فى تلك القتره . 
ولکن الواقم اننا نظلم هولاء الولاة اذا رميناهم بالضمف 
والتقصیر » قانهم لم بقصروا فى الجهاد » ولم بدخروا جهدا 
ق العمل على اخماد الثورات فاخضاع المتمردين © ولکن 
الأحدات التلاحقه كانت من وراء کدر تهم > وفوق مسستوی 


yo 


همتهم , وبرغم ما بذلوا من جهد وما أنفقوا من وقت فى معالجة 
الآزمات ال متلاحقة hadi‏ لم يستطيعوا التغلب Mee‏ » هما 


وقد كان السلمون فى الاندلس بعاملون اخوانهم 
النصاری خر معاملة » وقد ترکوا لهم حربة العبادة » ولم 
بتدخلوا فى شىء من عقائدهم » فکانوا تحرون » ویجمعون 
الثروات » ويقتنون الضیاع » ویعیشون فى رغد كما يعيش 
آضرابهم من المسلمي » وعملوا على الاشتفادة من سماحة 
الحكام المسلمين ولينهم وسعة آفقهم . وبطییعة الال كان 
مناك Gu‏ المسيحيين بعض الطموحين المتحمسين ‏ الذین parle‏ 
خضوع الاندلس للمسلمين » وعادت بهم الذكرنات الى 
ما قبل دخول العرب الى أسيانيا » My‏ ما كانوا ستمتعون 
به من حرية كاملة وسيطرة تامة ء وحدث فى آواخر حكم 
الامر عبد الرحمن الاوسط yk‏ عددا MUG‏ من التصاری 
بقرطبة التهبت نفوسهم .غيرة وتعضيا لدینهم » MWg‏ 
التعصب الطاریء مقصورا على نصاری قرطبة » آما جمهسرة 
التصاری بالاندلس فلم تصبهم هذه الغيرة العنيفة » وکان 
کثیرون من السیحیین یعملون فى الیش ۰ وظفر" بعض‌یم 
بمناصب عالية فى الدولة » وآقبل فریق كبير متهم:على دراسة 
"الادب العرمى © وشنفغفیا به:» واعرضوا غن الاداب "اللاتینی 
مما بعث يعض القساوسنة على أن ینعی pede‏ ذلك ء ویلومهم 
لتر کهم دراسة الاناحیل وآخبار الرسل . ولکن هذا .الأخد 
بالثقافة العربية الاسلامية لم بخمد فیهم مع ذلك التزعة 
القومية » و کانوا یغبطون اخوانهم فى الناطق الشلالية من 
أسيانيا الذين یحکمهم [مراء مسسيحيون من بئی جلدتهم » 


۱1 


وكانوا من الحين الى الحين يتعرضون اواقف تشر 
حساسيتهم وكبرياءهم القومية » وكان القساوسة قد کونوا 
آفکارا خاطئة عن الدين الاسلامى ونبی المسلمين وكانوا 
بعتمدون فی تعديرهم للاسلام وصاحب الرسالة على المراجع 
اللاتينية التى لاتقدم لهم معاومات سليمة خالية من الاخطاء 
والتحريف والزرابة بالاسلام ونبی المسلمين » كما آن ميل 
| العرب الى الاستمتاع بالحياة والآخذ بنصيب من متعها المباحة 
كان شر النقمة ق نفوس القساوسة النزاعين الى الزهد 
والتخلى عن لذات انحياة » وكانت الاكثرية الستنیر* من 
امسلمين تعرف لرجال الدين حرمتهم سواء اکانوا من 
السلمین آم من المسيحيين » ولكن بعض العامة کشانهم فى 
مختلف البيئات کانوا بمیلون ق بعض الاو OG‏ الی‌الاستخفاف 
بالقساوسة » وقد آدی ذلك فى العاصمة الى ظهور حركة 
الاستشهاد فى آخر أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط » وعمل 
على اثارة هذه الحركة فى تفوس المسيحيين فى قرطبة القس 
البجیوس — وهو من اسرة مسيحية قديمة فى قرطبة عرفت 
بشدة استمساكها بالدين السیحی — ورجل آخر من أعيان 
السيحيين يدعى الفارو ء وكان طالبو الاستشهاد یلج‌آون 
الى اسلوب عجيب قى التماسه » وهو العالنة بالطعن فى 
الديانة الاسلامية » وتوحیه السباب ei all‏ الى صاحب 
الرسالة » واستمرت هذه الحركة قى قرظبة بضع سنوات > 
ولم تهدا الا بعد أن تدخل بعض IAS‏ رجال الدين المسنيحى 
فى عهد الامر محمد » وکثر شهدا‌ها » ومهما نکن من آمسر 
حذه الحركة فانها ترکت آثارها فى تفوس السیحیین والسلمیل 
بوجه عام ء وکانت من lid‏ الفتن والاضطرابات التی 
OSL‏ ذلك المهد . ۱ ود رت 
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ومن آشهر الثاثرین فى تلك الفترة » وآشدهم خطورة. 
وأطولهم عهدا , وأكثرهم اضرارا بهيبة الدوله SU)‏ الشهر 
: عمر بن حقصون » وبعول عنه الورخ الاندلسى ابن حيان 
«هو كبر الثوار بالاندنس » ونسبه عمر بن حفصون المعروف 
بحقص بن عمر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان بن فرغلوش بن 
آذفونش من مسالة الذمة من كورة تاکرتا من عمل رندة, . 
وکان الذی اسلم منهم جعفر بن شتیم .. وکان له من الو لد 
الذکور عمر وعبد الرحمن © فولد عمر بن جعفر حفصونا 
وولد حفصون pe‏ هذا الثاثر اللعون .. aby‏ فى الشسقاق 
والفتن متزلة لم يبلغها JU‏ بالإندلس » ویقول المؤرخ دوزی 
انه من آسرة عريقة ترجم الى أصل قوطی » وان جدهم جعفرا 
اعتنق الاسلام فى عهد الحکم الاول » ولکن ذرته كانوا 
مسلمين فى الظاهر مع احتفاظهم بالولاء للمسيحية فى اعماق 
نقو سهم » وقد استطاع حفص Aly‏ عمر باحتهاده وحسن 
تدبیره أن يجمع ثروة ضخمة » ولذا Gh‏ جرانه تشریفه بجعل 
. اسمه «حفصون» بدلا من حفص 6 ولم نکن مانکدر صغو 
حياة الرجل سوی سوء اخلاق ابنه عمر » فقد عجز عن أن 
بعرض عليه السيطرة الابوية وسبب ذلك له قلقا دائما » 
وكان الشاب عمر مدلا بنفسه » تياها كثر التعاظم » Yu.‏ 
الى المشاغية » وكانت تكفى اشارة عارضة أو كلمة عابرة 
لاثارة غضيه واستفزازه الى العدوان » وطالا عاد الى منزل 
oul‏ محمولا Mite‏ بالكدمات والجروح » ومثل هذا الخلق 
الجامح paw of LY‏ الى ارتکاب جريمة القتل » وحدث AS‏ 
يوم ol‏ ثار خلاف بينه وبين Jol‏ جرانه لم نکن له ماسوغه» 
واسفر عن قتله لذلك الجار »۰واضطر والده انقاذا لخياثه 
من القصاص أن یفز به الى المنطقة الجبلية القريبة من مدينة 
رنده عند سقح جبل بیشتر تارکا الضيعة التی كانت آسرته 
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مقيمة بها ۰ وفی تلك المنطقة الموؤحشة آلف الشاب المتمرد 
ols.‏ الغابات المتكاثئفة ومخارم الجبال المتأبدة » وقد آغراه 
ذلك بالاندماج فى زمرة اللصوص وقطاع الطرق والغفامرین 
الفتاك » ووقع فى بد حاكم المنطقة » وعوقب بالحلد » ولما 
حاول العودة الى منزل والده آبی الوالد أن بلوذ بحماه هذا 
الاين العاق السيىء السيرة النزاع الى الاجرام » ولا ضاقت 
به سبل الحياة فى الاندلس اخذ طربقه الى الشاطىء وابحر 
فى «حذی السفن الى الشاطىء الاقريقى » وبعد أن عانى حینا 
من الزمن حياة. التشرد أفضى به التطواف الى مدينة تاهوت > 
Jha,‏ عمل Lio‏ عند حائك من Jol‏ ريه وكان له به معر فة 
"سابقة » by‏ ذات بوم بینما كان عمر مقبلا على عمله دخل الى 
الحانوت الذی يعمل به رجل متقدم فى السن » وبعد أن دعاه 
الحائك الى الحلوس دخل الرجل فى مناقشة معه اشترك 
فيها عمر » فسال الرجل السن الحائك عن pe‏ قاجابه 
الحائك انه من ريه » وجاء لیتعلم الحياكة «فساأله الرجل» . 
متی ترکت ريه ؟ فأجاب عمر «منذ آربعین بوما» 
فساله قائلا «اتعرف جبل بیشتر ؟» 
فاجاب عمر «منزل أبى قى سفح هذا الجبل» 
: ققال Jo jl)‏ «هل قامت ثورة فى تلك الناحية ؟» 
" قاجاب عمر CBS Stow JP‏ . 
. فقال الرجل وکانه بحدث نقسه «عما قلیل ! آتعر ف 
فى حوار ذلك الجبل عمر بن حفصون 6# 
فامتقع وجه عمر ولزم الصمت » وكان الرجل المسن 


من اصل اضيانى » وحينما سمع عن مغامرات عمر وهو فى 
ناحية ببشتر اعتقد أن هذا الشاب المغامر سنيكون هن كبار 


VA 


يخاطب ابن حفصون نفسه » فقال له «اتظن انك تطارد الفقر 
بابرة الحائك ؟ عد الى بلدك واحمل السیف بدلا من ذلك 
عظيمة» . ١‏ ` ۱ 


وتركت هذه الكلمات آثرها فى نفس عمر » وداخله 
الخوف من أن اسمه قد يعرف فى تاهرت ويصل الى مسامع 
الحاكم فيعمل على تسليمه لحكومة MALS‏ كافت تاهرت 
موالية لها » وابتدر العودة الى الاندلس » وبداً تكو بن‌عصابة 
فى حیل ببشتر وکان ذلك فى سنة ۸۸۰ میلادیة (۲۱۷حجریة) 
وکان فى الجبل بقابا حصن من العهد الرومانی » ولم بجد 
عمر صعوبة فى ترمیم بقایا هذا اللصن ‏ ولم يكن هناك مکان 
أكثر ملاءمة وأشد منه مناعة لابواء عصابة من اللصوص أو 
الثائرين التمردین على النظام » فقد كان هذا الحصن قائما 
على صخرة عالية شديدة الانحدار يمتنع الوصول اليها من 
ناحية الشرق ومن ناحية الجنوب . وکان من مزایا هذا 
الحصن النیع أنه على فقربة من السهل النبسط حتی‌قرطبة 
والذی تستطیع :قیه. عصابة این: حقصون أن تشن غارات 
لسرقة الماشية : وفزض الضرائب على المزارعين فى الأنحاء 
النائیه النعزلة » ولا قوى.شأنه وکثر آنصاره وأتباعه صار 
نتجه بقاراته الی آنواب الدن poms‏ بحر OW‏ هحومية بارعة 
جعلت حاکم منطقة ريه يقدم على مهاجمته يمن هعه من 
الجتد » ولکن ابن حفصون تغلب علیه ء وعزا آمر قرطية 
ب محمد بن عبد الرحمن الاوسط ب ذلك الى ضعف الحاکم 
قعزله Ges‏ حاعما خدیدا لكورة رنه 2 ولكن pu‏ الجديد 
لم سبتطع التغلب Le‏ اين حفضون قهادنه » ولكن. هذه 
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آلهدنه لم بطل آحلها » وعزل الحاكم الحددد » وعاد أبن 
حفصول الى ماکان عليه من الشر وظل بقاوم مخ نت او 
ثلاث سنوات » وق سنه ۲۷۰ هحربة (FAAY)‏ غزا العاتد 
هاشم بن عيد آلعزیز كورة ريه واستنزل عمر بن حفصون من 
قلعته » وقدم به قرطبة > فاحتفى به الامير محمد وأوسع 
له ق الاکرام » وضمه مع رجاله الى جيشه »© ولم بر عمر 
ندحة عن قبول ذلك » وحینما قاد هاشم حملة لاخضاع 
محمد بن .لپ زعيم بنى قسى فى الثغر الأعلى صحب مغه اين 
حفصون.»: واظهر عمر ضرويا من الشجاعة فى الهجوم الذى 
شنه li)‏ وعاد معه الى قرطبة » ولم يسترح ابن حفصطون 
بعد ذلك. لخدمة الآمير محمد » وتاق الى حياة المغامرة التى 
الفها » فهرب من قرطية مع رجاله ولجا الى جبل بیشستر 
ستة ۲۷۱ ه ( ۸۸۶ م) ووجه اهتمام ال استرداد قلعته »و OW‏ 
القائد هاشم الذی عرف آهمیتها من الناحية الحربية قد 
شحنها باللقاتلة » وزاد فى مناعة آبراجها » ولكن ابن حفصون 
لم بياس من الاستیلاء عليها » وقاجاً حراسها بهجوم مفاجىء 
مکنه من استردادها ء وأخد فى اثارة شعور aay‏ فى نقوس 
مواطتيه من المسلمين والسیحیین WE‏ لهم «(۱) طالا عنف 
عليكم السبلطان, وانتزع أموالكم وحملكم قوق طاقتکم وآذلتکم 
العرب » واستعبدتکم ٤‏ وانما آريد of‏ آقوم بثأركم وآخرجکم 
من عبودیتکم » وکان هذا التداء یجد صدی فى النفوس ٠‏ 
وقول ابن عذارى : «كان أبن حفصون لا بورد هذا على أحد 
الا أحابه وشكره ... وكان اتباعه شطار الناس وشرارهم» 
فكان يمنيهم بفتح البلاد وغنائم الأموال » وكان مع ذلك 
متحبيا لأصبحابه متواضعا لالافه > وكان مع شرهه وقسعه 


(0 «لجرء الثانى من البيان الغرب لابن عذاری صفحة ۱۷۲ ۰ 
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شدید الغیره » حافظا للحرمة » فکان ذلك مما نميل النفوس 
اليه » وكانت الزاة فى آنامه تحیء بالمال والتاع من ab‏ الى 
بلد متفردة لا عترضها اجد من خلق الله » وكانت عقوبته 
السیف » بصدق الراء والرحل والصبی أو من كان على من 
كان » لا يطلب على ذلك شاهدا ST‏ من الشكوى ٠‏ وكا 
بأخذ الحق من ابته > ویر الرجال » وكرم الشجمان » 
واذا قدر عليهم عفا عنهم » وكان سورهم باسورة ذهب اذا 
اختصلوا » Cols‏ هذه الأشياء كلها عونا له » وامتدت 
غاراته الى قبرة والبيرة » واحواز جيان » ومر ما يقرب من 
عامين قيل أن يوجه الأمير محند جيشا بقيادة ابنه وولى 
عهده المتذر لمهاجمة هذا الثائر الفی أقام نفسه مدافعا عن 
المولدين والمستعربين والض‌طهدین فى زعمه » والذین سىء 
العرب والبرير معاملتهم » poles‏ المنذر حصن الحامة » وكان 
صاحبه من آنصار ابر حفصون 6 فأسرع الى نجدته » 
واستمر الحصار شهرین تناقصت خلالهما المؤونة الدخره > 
واضطر الدافعون عن الحصن الى القیام بهجوم على الجیش 
الحاصر © ولکنهم لم نجحوافى هذا الهجوم » وآصيب این 
حقصون بجروح کشر وقطعت بده ولاذ بحصنه بعد أن فقد 
عددا من رجاله » ولکن الحظ أسعفه ۰ فقد مات فى ذلك 
الو قت الامیر محمد » واضطر المنفر الى العودة لقرطبة 
وتمت له البيعة فى الیوم الثانی من وصوله . 


ولا بلغ ابن حفصون نبأ وفاة الأمير محمد فى ستة 
۳ ه راسل الحصون التی بينه وبين الساحل كلها 
فاحابته » وطاعت له » وجمع آموالا كثيرة قوی بها is‏ 
ولكنه وجد فى الأمير النذر الذی ارتقی العرش ندا قويا > 
فقد كان المنفر أميرا ناهض العزم » قوى الشكيمة » شجاعا 


۳ 


مقداما » وعتقد أولياء بنى آمية انه لو مد له قى العمر 
لاستطاع اخماد الثورات القائمة واخضاع العصاة المتمردين 
فى الناطق الجنوبية ؛ ومهما بكن من لامر قائه فى سنة 
5 ه WAC)‏ م ) خرج من قرطية بجيوشه لقاتلة عمر بن 
حفصون ء وافتتح حصون برية 2 ثم توجه الى قلعته فى 
پیشتر وحاصره بها » وأفسد ما حواليه » وضيق عليه 2 
ثم انتقل die‏ الى ارشيذونه فأقام عليها محاصرا ومضيقا عل 
أهلها » الى of‏ نبذوا عيشونا — وهو من حلفاء اين حقصون 
— وأسلموه » فدخلها الآمير المنذر » وقيض على عيشون 
وأصحابه » وافتتح حصون بنى مطروح وعون وطالوت 
بجبل باغة وبعث بهم الى قرطبة ply‏ بقتلهم مع عيشون > 
وفى العام التالى من ولایته خرج فى عديد آكثر وقصد بیشتر 
وقاتل ابن حفصون اشد قتال واستولى على السهول 
والأوعار المحيطة بقلعته » ولا رای أبن حفصون ان الأمير 
النذر قد أخف بمختقه : وسد آفواه طرقه لجأ الى الخادعة > 
وأظهر الیل الى الطاعة » على أن يكون عند الأمبر من خاصة 
جنده » oly‏ شیم بقرطبة بأهله وولده » فأجابه الامير المنذر 
الى مطلبه « وسأل الأمير مائة Jar‏ يحمل عليها متاعه وعياله » 
فأمر الامير البغال of‏ تحمل اليه » وتوضع بين بدیه » وجمل 
عليها عشرة من العر قاء ومائة وخمسين فارسا اتماما للاکرام 
والانعام « فارسلهم ابن حفصون ال بیشتر حيث أهله 
وولده 6 واغتنم ابن حقصون قرصة ابتعاد حيش الامر عن 
ببشتر واقبال الیل وخف هاربا Gal‏ مسرعا واستولی على 
اليغال الرسلة الیها : واغضب ذلك الامیر النفر فأقسم أن 
بقصده ولا بل مته أو (ab‏ بيده اليه » واستجمع قوته 
لحصار بیشتر » وشدد الحصار » ولكن الوت لم بمهله » 
و کان الأمير عبد الله حينذاك بقرطبة » فابلفه الخصیان خبر 


۲۳ 


موت اخية G85‏ الن 85 » وقفل الى قرطبة باخية النذر 
يتا ٤‏ وا ستتم Ly‏ بیعته » ودفن آخاه dav, ٤‏ الجنود 
الحاصرة لابن خفصنون قد ملت الحصاز الما تلهم موت 
الا مر النذر "تفرق شملهم فى AGT‏ العودة AES‏ »> قلما 
وصل اسر عید له الى العاصمة لم يكن معه سوی آر یمین 
قارمنا . 

۱ واستغل:زعماء القبائل العربية التصدع فى بناء آلدولة 
الأمو بة oil‏ آحدئه ثورة ابن حفصون ونزعوا الى 
الاأستقلال > ورای pW‏ عبد الله of‏ ثورة هؤلاء الزعماء اشد 
خطرا على الدولة من تمرد ابن حفصون » وخشى الآمير 
عبد الله العزلة » و قدر أن عليه أن بختار آحبد الفريقين » 
فریق الولدین والستعربین أو قريق زعماء المرب » ورای 
التقرب من زعماء الولدین والستعربین » وقبل أن يحكم ابن 
حفصون متطقة ريه » على شريطة أن یعترف له بسشلطته 
علیها » وقبل opt‏ حفصون هذه الساومة » وارسل ابنه 
وبعض رجال حاشیته الى قرطة لیکون ذلك دلیلا على 
اخلاصه فى UY,‏ » وحاول الامر عبد الله من ناحیته تقوبة 
صلته بابن حفصون فاکرم وفادتهم واثقلهم بالهدایا »> ولکن 
بعد مضی آشهر لم يستطع ابن حفصون كبح Cle‏ جنوده 
ومنعهم من الاغارة على القری والزارع حتی آبواب مديتة 
استجة واشونة » بل اقتربت غاراتهم من ابواب قرطية 
نقسها » وحيتما تغلب رجاله على oil vel‏ أرسله 
عبد الله لرد تلك الغارات اعلن العصیان وطرد. عمال الامیر 
ولم تنجح سياسة الامیر عبد الله فى التقرب من الستمربین 
والولدین » ووسع ذلك شقة اثلاف بینه وبين "قومه العرب» 
ولم يكن من المنتظر of‏ دوا بالولاء لامير قد اصبح gall‏ 4 
قى بد خصومهم من المستعربين والولدین » وكان العرب 


۳ 


المقيمون ی منطقة البيرة أكثرهم من سلالة جند دمشق » 
وكاتوا روت الأقامة ف أرباض المدنة وضبواحیها » 
ويش مخون بأتوفهم على المولدين والمستعريين » ولذلك 
آثارو! البغضام تى نفوسهم » وكثر الاحتكاك بين الفريقين » 
وعنذ ابتداء ولابة الا عبد الله كان الصراع بين القريقين قد 
اشتد » وخرج آشراف العرب على الأمر عبد الله » واختاروا 
لهم زعيمأ من القيسية وهو يحيى بن صقالة GAN‏ كان من 
أشجع رجال عصره » واحتل انعرب موقعا حصيتا فى شمال 
شرقى غرناطة » فقام المولدون والستعمربون بحصارهم فى 
ذلك الحصن ٠‏ ؤقتاوا عددا من المدافعين غنه » واستولوا 
عليه ق US‏ واضطر این صقالة الى ألهرب » ولا وجد 
نفسه فى قلة من الاتباع القی السلاح » وعقد صلحا مع 
المولدين والسبتعريين > واشتيك بعد ذلك فى .موامرة » و ALS‏ 
الولدون والستعربون فى ربیع سنة ۸۹۹ م (IVT)‏ وکان 
سوار بن حهدون القیسی من اصحاب ابن صقالة » فراسه 
العرب علیهم بعد مقتله » واشتد يه آمر العرپ » و کثر 
"آتباعه وق مطالیا بثار dole‏ » وكات شجاعا محاريا كما 
تقول )0( أبن الابار » واعتز العرب بمكانه ٤‏ وقصد حصنا 
اجتمع فيه المولدون والستعریون وهو حصن منت شاقر 
فنازلهم بالعرب: حتى قهرهم » واخرج منه زعيمهم MU‏ ¢ 
Ws‏ نابل قد : نترّع هذا الصن من صقالة فاسنترده سواز » 
واقتتح. بغ ذلك تخصونا آخری من حضون الولدین والستعربین 
وقتبل من ظقر :به منهم وغنم آموالهم » ولقیه جعد بن 
عبد الغافر, ب عامل الأمير عيد الله فهزمه. سوار وقتل من 
أصحابه نحوا من سيعة آلاف » وأسرجعدا » ومن عليه وأطلقه 


asl 0)‏ الاول هن الحلة السيراء صنفحة ٠ ٩5۸‏ 
Yo‏ 


وغاظ امر سوار واستبق الى حصن غرناطة بالقرب 
من كورة الييرة » واتصلت عرب آالتواحى آلى حدود قلعة 
رياح وغيرها » وصاروءا معه البا على المولدين والستعریین 
وعظم شأن سوار » وعلت همته » وأملته العرب » وأكثر من 
الفخار بنفسه ۰ وحدثت معركة بيته وبين ابن حفصسون 
أوقع فيها بأصحابه » وقتل منهم عددا كبيرا » وتعرف هذه 
المعركة « وقيعة المدبتة » »> وقد آشار الى هذه الوقيعة 
سعيد بن جودى السعدى صاحب سوار بقوله فى قصيدة له : 
sil‏ سل سوار عليكم مهندا 
يجن به الهامات جذ الفاصل 
به J‏ الله الذين تحزيوا 
علیتا وكانوا Jal‏ افك وباطل 
سما لبتی )١(‏ الحمراء اذ حان pee‏ 
بجمع كمثل الطود أرعن رافل 
لعيتم LJ‏ ملمومة مس تجرة 
تخد ضراب الهم تحت العوامل 
بها من بنى عدنان فتيان غارة 
. ومن آل فحطان کمشل الأجادل 
يقودهم ليث هرس ضبارم 
۱ محش حروب ماحد غير خامل 


وکان لکل فریق من الفريقين التصارعین شاعر ینافح 
غته 4 ويتغني Apts rage‏ بالابطال من رجاله 0 وکان شاعر 


( كان المرب يسمون آمل منطقة رية بالحمراء لانهم هن اصل 
git‏ ۰ 
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المولدين والمسنتعربين وهم من :النصارى هو عبد الرحمن 
ابن احم المعروف بالعبلى وكان يقابله قى الجانب العربی 
محمد بن سعيد بن مخارق الاسدی » وحيتما نظم العبلی 
قصیدته فى هزيمة العرب التی اولها - : 
قد أنقصفت قناتهم وذلوا 
وضعضع ركن عزهم الآذل 


طويلة ae‏ فيه ais‏ ویذکر وقيعة البيرة ویتاقض 
العبلى : 
لسوار على آلأعداء سيف 
آباد نوی اويا خاضمحلوا 
۳1 نهل العبيد معا وعلوا 
قتلت بواحد J gw‏ الفا 
والفم وواحدنا يقل 
واکثر قتلنا لهم حلال 
بما ارتکبوه ظلما .واستحلوا 
فآوزدنا رقابهمم ١‏ سيوقا ١‏ 
تشب التار فیها اذ . تسل 
ورثنا العن عن آباء ~ صنسدق 
وارتکم بنى العبدان _ ذل 
زا سوا المولدين LL;‏ من یی معامَفة 
شديدة قاسية فى كور oasis ol>‏ وربة 2 وقد دفعتهم هذه 
الشدة الى الاقضمام ال عخر: كن حفصون-  OTs‏ الامز" الى أن 
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قتل سوار فى احدى المعارك » وقاتله حفص بن ار إقائد عمر 
ابن حفصون ء ولا قتل سوار ذلت العرب بمقتله: ء . و کل‌حدها 
يما نزل فيه » على حد تعيير )١(‏ اين الابار » ونصیت‌العرب 
لرياستها ote‏ سعيد بن سليمان بن جودى صاحيه. :وعلقت 
آمالها به ء فلم يسد مكانه » ولا بلغ مداه فى السياسة ء وكان 
شجاعا بطلا وفارسا مقداما » وشاعرا محستاء وهابه ادن 
حفصون هيبة لم يهيها أحدا ممن مارسه » ودعاه فى بعض 
أيامهم ال البارزة « ۱ يجبه اين حفصون اليهنا ونحاد عنه 
وواجهه يوما » J‏ عليه ذزاعه واجتذبه ألى الارض » قما 
تجاه منه الا أصحابه الذين انقضوا على سعيد فتنقنوا عمر من 
يده » وقد قتل سعيد غيلة Gul‏ بعض أصحابه فى سنة 
۶ هء وقيل ان من أقوى أسباب قتله أسياتا من الشعر قالها 
فى غمص أمراء بتى مروان منها : 
يا بنى مروان جدوا فى الهرب 
۱ نجم الثائر من وادى القصب 
يا ینی مروان خلوا ملکتسا 
Li ۲‏ الملك لأبتاء العرب 
iis‏ رواية ابن حيان ان صدر البیت الأول « قل لعيدالله 
يجدد فى الهرب وأضاف اليها بیتا WE‏ : 
غربوا الورد ۰ المحل - بالذهب 
واسرجوه ان نجمى قد: . غلب 


ورئاه الأسدى شاعر العرب فى ذلك الأوان Js.‏ فيه 
مقدم یه معافی القبری يرثيه : 


(۱) الحلة السراء لابن الابار الجزه الاول صفحة ‏ 928 « 


YA 


“من 13 ot‏ يطعم أو يكسو 
۱ وقد جوى حلف. GEN‏ رمس 
لا ری الأرض ولا آوراق 
العود ولا أشرقت الشمس 
یغد ابن SM Ge‏ لن SF‏ ۱ 
اكرم مته الجن والانس 
دموع عيتى فی سبیل الامی ش 


وقام بأمر العرب. بعده محمد بن pei‏ الهمدانی 
صاحب حصن الحمة » وقاصب ابن حقصون الحرب » وظفر به 
ابن حفصون فى احدى الواقعات » وصار عنده أسيرا » ففداه 
en‏ ل ير et‏ ; 


۱ وفی خلال الصراع ow‏ ارب والولدین والستعر نين فى 
كورة البيرة وقعت أحداث خطيرة فى إشبيلية ‘ وكانت .مديتة 
اشبيلية منذ عهد القوط مستقر اش الرومانية ومكان 
اقامة أعرق الأسر وآوسعها ثراء » ولم cal wwe‏ الاسلامى 
الا القليل من نظامها الاجتماعى » وكان ST‏ سكانها من 
العرب يقيمون فى الضواحى وقليل متهم من كان يؤثرالسكتى 
قى ذاخل الدينة » ولذلك كان EF‏ سكانها من سلالة آلرومان 
والقوط + وقد زادت التجارة والزراعة فى ثرواتهم » وكثير من 
الاشبيليين تركوا المسيحية واعتنقوا الاسلام » وكانوا يؤثرون 
المسالمة رالطاعة » وينظرون الى الأمير باعتيازه القيم على الأمن 
والنظام وحارسهما » ولكنهم كانوا يخشس ون نأس العرب 
القیمین فى المناطق الزراعية حول حاضرتهم + وکان: العترب 
القیمون: فى منطقة الشرف القزيبة من EL‏ أقوياء اراش 


۹ 


مرحوبى SU‏ » وقد .ئونوا We‏ مع العرب العدنإنية فى 
منطقة اشبيلية ومع البربر البتر فى ناحية مورور ٠‏ 


وكان من بين الاسر العربية البارزة فى منطقة اشبيليه 
آسرتان مما ينو حجاج وبتو خلدون » وكانت آمبرة بنی‌حجاج 
من قبيلة لم اليمنية » وكذلك كانت أسرة بتی خلدون من 
أصل يمنى + وقى أول age‏ الامير عبد الله كان كريب رئيس 
بتی خلدون » وكان يضمر العداء لينى أمية وكان يتظلم آلى أن 
تسترد آسرته السيطرة التى استلبها متها الأمويون ۰ وحاول 
قى بادیء الامر أن يدعو عرب اشبيلية ال. الثورة » ويحرك 
قى نفوسهم حب الحرية والانطلاق » ولکنه لم یوفق فىذلك 
OY‏ معظم العرب فى تلك الناحية کانوا قرشیین أو من موان 
الاسرة الأموية » وکانوا یژئرون الابقاء على سيطرة .القانون 
والحافظة على استقرار نظام الحکم » فلم یظهروا عطفا OW le fe‏ 
یتطلع اليه كريب « وصارحوه بأنهم لا یریدون أن یکونوا مطية 
لتحقیق مطامح آی زعیم » ولا Gi‏ فى Usher‏ تحريك بواعث 
الثورة فى سکان اشبيلية من العرب لجأ ال الشرف ءواستطاع 
آثارة حماسه قبیلته ۰ ووعده رحجالها بالقیام معه بالثورة متی 
یدآها » و کون. حلفا من بنی حجاج وزعیمی لبلة وشفونة وزعیم 
البربر فى قرمونة لانتزاع اشبيلية من سيطرة. بنی آمية » 
. وسلب الولدین .والستعربین . وکانت الطبقة الارستقراطية 
فی اشبيلية تجهل ما بدبره كريب ء وترامت آلى آذان آفرادها 
اشاعات غامضة عن هذه المؤامرة ولکن لم تكن عندمم معلومات 
وافیة عنهاء وأراد كريب أن يبدأ > as‏ بالانتقام من هؤلاء 
. الذين أحجموا عن الابسيتجابة لرغيته » ولكى. عر يهم أن ' الآفير 
.عبد الله لا ميستطيع di HT pauls‏ - تزابر ay Bliss‏ “أن 
مقاطعة اشبيلية تکاد OSs‏ خالية من الجیوشن . + وانهم. :اذا 
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كانوا يريدون الحصول على الغنائم الضخمة فانها هناك فى 
متناول أيديهم > ولا كانوا مستعدين على الدوام لشن‌الغارات 
فانهم هاجموا طلياطة الواقعة على مسافة نضف قرس خ ص 
اشبيلية. . وقتلوا الرجال » وسبوا النساء والأطفال » فحنتد 
حاكم اشبيلية كل من يستطيع حمل السلاح » وتقدم لمهاجمة 
اليربر » ولا ple‏ آنهم قد آستولوا على طلياطة نصب معسكره 
على مرتفع يعرف بجبل الزيتون » ولم يكن بينه وبين العدو 
سوی ثلاثة أميال . واستعد الفريقان للمعركة التى ستقع فى 
اليوم التالى » وكان كريب قد ضم رجاله الى جند الوآلى مثل 
سائر الطبقه الارستقراطية فى اشبیلیه ۰ ولكنه فى أثناء 
الليل آخبر. البربر ple ah‏ رجأله بالانسحاب فى أثتاء 
العر کة » وبذلك يجعل انتصارهم سهلا » ووفی بوعده 2 وعند 
انسحابه من العر کة تبعه Sle‏ انش » وطاردت البر بر 
الوالى Jb Git‏ یتراجع حتی قرية وبرة الواقعة على مسافة 
el diner,‏ من اشبيلية وهناك آقام معس کره وجمح 
أطرافه » ولم يحاؤل اليربر زحزحته » وعادوة الى طلباطة 
وعسكروا بها GW‏ أيام عائوا فيها laud‏ واتلافا فى التواحى 
المحاورة تم حملواً غتائمهمع وعادوا الى منازلهم ۰ 

. وقد أضرتهذه الغارة الرهيبة بالكثيرين من ملاك الضياع 
فى اشبيلية » وتبعتها تكبة أخرى لم يكن سببها كريب ۰ فان 
الثائز الخطير اين مروان الجليقى الذى استولى على بطليوس 
ple Lae‏ بالغنائم التى ظفر .بها .البرين القیمون: فى ناخية 
hy Hh‏ أن يقوم بغارة ممائلة © وتقدم الى مسافة عشرة آمیال 
من. آشبيلية » وجد فى السلب والنهب وعاد محملا بالغنائم 
وأغضب موقف الوالى السلیی آهل اشبيلية » وأثار حنقهم 
عليه.» واستجابةلشکواهم من تقاعده عزله آلامیر» وكان الوالى 
الذی: خلفه تقى السمعة » ولکنه عجز عن مقناومة الفرین .> 
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والمحافظة على الأمن والنظام ء حتی كثرت الغارات » وعم النهب 
والسلب ء وكان أشد اللصوص وقطاع الطرق sibs‏ تامشكا 
من برابرة قرمونة » وكان يسطو على المسافرين فى الطریق 
بين اشبيلية وقرطبة » ولم يستطع الوالى أن يتخذ أى اجراء 
لقاومته ¢ وأخرا تقدم at‏ المولدين الشجعان وهو. مخناه بن 
غالب ووعد wl‏ عبد ابه بالقضاء على طغیان اللصوص إذا 
ممنمح .له بیناء قلعة فى قرية ضیتاتوریس الواقعة فى حدود 
اشبیلیة واستجة ء وقيل الأمير هذا العرض ۰ وأقيمت 
القلعة ء وشحنها ابن غالب بعدد من الولدین Shes‏ بنی 
آمية ء وسرعان ما آدرك اللصوص أنه قد ظهر فى الیدان من 
یستطیع .رد عدوانهم »> وتوطد الأمن واستقر النظام » وفى 
old‏ يبوم عند شروق آلشمس ذآع فى اشبيلية of‏ نحدث فى 
أثناء اللیل صراعبين حرس قلعة ابن غالب وقبیلتی بنی خلدون 
وینی حجاج » وان أحد آفراد قبيلة بنی Clee‏ قثل فى المعركة 
وحملت جثته الى المدينة ۰ وآشیم أن بتی حجاج قد تقدموا 
الى الوال: بطلیون العدالة » ولكته رفض أن بتحمل التبعة. » 

وأحالهم. عل ai‏ قرطية ليتولى نفسه الفصل فى الوضوع ‘ 
والحكم خی هذه القضية » وقى الوقت CU‏ أثارتب فيه هذه 
الآنماء اشییلیه كان نوم قرطنة وفدآن : أحدهما. وقد je‏ 
العرب Jes‏ رآسهم ممثلون لأسرتى بتی خلدون وبتی: حجاج 
للشکوی من سلوك ابن غالب والوقد الآخر يمثل المولدين 
والستعرین لبيان حقيقة ما حدث والدفاغ عن موقف ابن 
غالب م.ؤزمئ وقد العرب ابن غالب GE Gh‏ : وان رجاله 
عصابة من اللصوص والسفاحين وان الذينئ أشاروا عل wi‏ 
عبد الله وضع at‏ خن ابن"غالب قد غشنزه » واتهنوه at:‏ 
على اتصال “git‏ بالثائر الكبير ابن حفصون , وجاء بعدهم. 
وفك Cp A gl‏ واللسنتعر بين فذكروا et‏ ان PP‏ خلنون 
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وبتی حجاج قد دبرا مفاجاة القلعة فى أثناء الليل وأن ابن غالب 
كان قد احتاط للآمر ورد عن قلعته الهجوم المفاجىء « خاذا 
كان أحد المهاجمين قد قتل فان وزر قتله لا یقع على اين غالب 
الذى قام يما يلزمه به الدقاع الشروع عن النقس » وتصحوا 
الأمير بألا يصدق أكاذيب العرب المشاغيين » وأن ابن غالب 
من أصدق التاس اخلاصا له وأشدهم ولاء للیبت الأموى ء وأنه 
بتطهيره المديتة والكورة من اللصوص قد آدى للدولة خدمة 
جليلة » ولم يقدم الآمير عبد الله على الفصل ف الموضوع خشية 
أن بغضب أحد الطرقين ء ورأى أن يوقد ابته محمد الى اشييلية 
للتحقيق فى هذه القضية » ولا وصل الأمير محمد — وكان ول 
عهد أبيه ‏ الى اشبيلية استدعى ابن غالب وبتی حجاج لسماع 
أقوالهم ء وتیادل الفريقان التهم » قلم يستطع محمد البت کی 
الوضوع لعدم وجود الشهود العدول . وآدى هذا التردد من 
ناحية الأآمير ونجله الى اثارة الخواطر فى اشييلية واضطرام 
الفتنة 2 وأعلن الأمير محمد أنه سيرجىء الحكم » وسمح لابن 
غالب Ob‏ يعود الى قلعته ٠‏ وعد المولدون والمستعربون هذا 
انتصارا لهم . وأعلنوا أن الأمير فى جانيهم وآنه أمسك عن 
الصارحة at»‏ واصدار حکمه تحاشيا لاثارة مشاعر العرب» 
OW,‏ هذا كذلك Gh‏ بتی خلدون وبتی chee‏ ؛ ولذلك 
صمموا على الانتقام واحدات الشغب ٠‏ واتفقوا على أن بقنوم 
كريب بالاستیلاء على حصن قورية » وأن یتول عبد الله زعیم 
بنى حجاج الهجوم على قرمونة ۰ واستول كريب على حصن 
قورية ‘ وغتم ما به وآستعان عبد الله بن حجاج بجنيد وهو 
من آلبربر فى امتلاك قرمونة ء وهرب واليها قاصدا آشبيلية. 
وأخاقت > al‏ العرب سکان المديئة ‘ فارسل الأمير محمد 
رسالة عاجلة الى والده يطلب التجدة والرأى فى مواجهة 
الموقف » وحينما تلقى الأمير عبد الله odie‏ الرسالة شاور 
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وزراءه فى الأمر فآشار عليه آحدهم بعد طلب الخلوة به ob‏ 
یاخذ جاتب العرب ویقتل ابن غالب ء وأن ذلك سیکون کفیلا 
بعودة قورية وقرمونة الى سيطرته وتهدئة Bis‏ العرب » 
ومال الأمير عبد الله الى الأخذ بهذا الرأى برغم ما فيه من 
الم لتضحية Jr‏ آعلن ولاعه Us‏ وأعانها فى قطع دار 
اللصوص وقطاع الطرق « واستعاده الأمن والنظام » واستدعی 
قائده جعدا وآمره بالسیر مع بعض الفرق الى قرمونة » ویعلن 
أنه فى جانب متهمی ابن غالب » ویقتله » ویبذل کل جهدم 
خى اقتاع العرب بالعودة ال مسالته » ولا يلجأ الى استعمال 
القوة الا بعد أن یبذل آقصی ما otic‏ فى حمنهم على الطاعة « 
وسار جعد فى طريقه ومع أنه لم بعلن ما كانت تستهدفه 
حملته الا أن المولدين فالستعرس أدركوا أن المقصود القضاء 
على ابن غالب وإحتاط ابن غالب لنفسه : واحتمى بالثائر 
ابن حفصون » وتلقى بعد ذلك رسالة من القائد جعد يقول. 
له فيها : ان هدف الحملة معاقبة العرب لما آظهروا من قسوة 
واخلالهم بالامن » وانه يريد الاستعانة به فى تحقيق ذلك »> 
وخدع ابن غالب بهذه الدعوة الغادرة , فلما إقترب جعد من 
قلعته انضم له ومعه كتيبة من رجاله ۰ وتظاهر جعد 
بالاستعداد لمحاصرة المدينة » ولكنه خى الوقت نفسه كتب الى 
ابن che‏ يخبره بأنه سیضحی Ql‏ غالب على شريطة أن 
بخضم للأمير عبد الله » وتمت الصفقة وقتل ابن غالب » وترك 
ابن cle‏ قرمونه . ولا ple‏ الولدون والستعربون بمصر ع 
ابن غالب آثار ذلك الغدر حنقهم » واشتدت نقمتهم على الامبر 
عبد الله > وصمموا على قتل أمية Si‏ جعد وکان حینذاك Shy‏ 
اشبيلية . ولکنهم وجدوا آنهم لا بستطیعون ذلك آلا اذا تمت 
لهم السيطرة على الدينة » فتقدموا ال الأمير محمد بالشکوی, 
من ter‏ وغدره بابن غالب » وذکروا له أنه یعتزم مهاجمة 
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آلدينة » وأنه اذا آرآد أن يكسب ولاءهم ويجعلهم مديتين. له 
بالشكر فان عليه أن يسلمهم مفاتيح المديتة حتى تنجل 
الآزمة » ولم يكن الآمير محمد على وفاق مع العرب وليس معه 
سوى القليل من الحرس قلم ير بدا من تسليمهم المفاتيح 
املطللوبة ء Asis‏ جانپ المولدين Ge tally‏ حلفاؤمم 
من آلعرب العدنانية polls‏ البتر الذين وصلوا الى المديتة 
فى ٩‏ سبتمیر سنة ۸۸٩‏ م ( ۲۷۰ هجرية ) وهاجمت جموع 
. غفيرة قصر آمية » وكان الهجوم مفاجتا الى حد أنه لم يتمكن 
من أن يحتذى حذاءه 2 وأسرع ممتطيا جواده الى pad‏ الأمير 
ویعد أن نهب الثائرون قصر الحاكم تدفقت جموعهم على قصر 
الآمير وقد ارتفعت صيحاتهم » وأحاطوا به وقد انضم الى الجمع 
الحاشد التجار والعمال والصتاع » وتوالت رسل الامير الى 
أعيان المدينة لتهدئه الخواطر وانقاذ الموقف © وفى اللحظة 
التى اشتد فيها الخطر آقبل جعد ومعه عدد من الفرسان ء 
وشق طر بقه شاهرا سيفة ۰ وأنقذ الأمير محمدا وأخاه بعد 
صراع عنیف سقط فيه الکثر من القتل » وعاد الأمير محمد 
وجعد الى قرطبة » وجاء بعد ذمابهما ابن حفصون مطالييا 
. برأس جعد ؛ لانه قتل حلیفه ابن غالب » وبرغم أن جعدا قتل 
ابن غالب بایحاء من الأمير عبد الله الا أنه كان يعرف سطوة 
ابن حقصون وما يشيره من الرعب قى النفوس » وخشى أن 
يضحى به استرضاء لابن حفصون ودقعا gly « opt)‏ أن 
الهرب هو الفرصة الوحيدة لاتقاء هذا الخطر ؛ ولذلك غادر 
آلعاصمة سرا فى جنع الليل لاجتا آلى آخيه SE‏ آشبيلية » 
. وصحيه أخواه الآخران هاشمم وعید الغافر وقليل من 
الأصدقاء » وشاء سوء الحظ أن يلقاهم فى الطريق تاماشكا 
۱ الیر بری الذی كان برتاد تلك الاناء ومعة عصاته . 
. وکان فى العصابة اثنان من اخوة ابن غالب » وعرفا جعدا » 
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وهاجمت العصابة جعدا وأخويه واصدقاء: » وقتلت جعدا 
وأخوبه وأحد القرشيين »> وکان هذا العدوان كارثة للمولدين 
والمستعربين فى اشبيلية فان أمية الذى عجز عن الانتقام من 
القتلة صب غضبه ونقمته على المولدين والمستعربين فى 
اشييلية » وسلمهم الى آیدی بتی خلدون وبتی حجاج » وحدثت 
مجزرة مروعة قتل فيها ألوف من المولدين والمستعربين والذين 
حاولوا الهرب غرقوة فى نهر الوادى الكبير » وساءت حالة 
الباقين على قيد الحياة منهم وتعرضوا لليؤس والفققرء ولم 
يستفد الأمير عبد الله من اخماد هذه الثورة والقضاء على هذا 
الاضطراب »> Lily‏ الذی ai‏ منه وازداد سطوة هى القبائل 
de‏ اليمنية » وحاول dal‏ آيقاع الشقاق بين جنيد البربری 
وعبد الله بى حجاج . وكانا قد اقتسما السلطة فى قرمونة > 
كما Jub‏ أن يحدث شقاقا دين كريب وحزبه » ولکته لم يوفق 
فی مسعاه , وقد أغرى جنیدا بقتل عبد الله بن حجاج » ولكن 
مقتل عبد الله أضر به أكثر مما نفعه + فقد خلف عبد الله فى 
زعامة بنى che‏ ابنه ابراهيم » وكان رجلا موهوبا ویخشی 
جانیه AT‏ من أبيه ء وكان كريب زعيم بتی خلدون آدهی من 
أن بخدعه آمية ؛ ولذلك عجز عن التيل من اليمنية 2 وقد 
اضطر أمية الى أن يدافع عن سيطرته على المدينة حتى خر قتيلا 
بعد أن قتل زوجاته وحرق كل ما يملك وعقر جياده » وكتب 
اليمتيون الى الأمير عيد الله بخیرونه بمقتل آمية وأنه كان 
يضمر الشلورة » ولم يكن فى وسح الأمير أن ينزل بهم 
العقوبة فقبل قولهم وأرسل لهم واليا جديدا » ولكن 
هذا الوالى الجديد لم يكن له من الأمر شىء وكان ألعوبة 
فی يد ابراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون . وظن 
الآمير عبد الله أنه قد بستطیح تحسين الوقف pa‏ الحاكم 
| لد ید فارسل واليا آخر على المدينة dary‏ عمه clita‏ بن محمد 
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ولم يكن فى صحیتهما جیش ؛ ولذلك ظلت السيطرة على الدينة 
فى يد اليمنية » وهکذا كان الموقف فى أشبيلية سنة ۸٩۱‏ م 
) ۲۷۸ ه ) وهی السنة الرابعة من حكم الأمير عبد الله ۰ وقى 
هذا التاريخ كانت معظم اسيانيا الاسلامية قد نبذت الولاء 
للأمير عبد الله »> واستحوذ كل من آلعرب والمربر وسلالة 
الأسيانيين على التركة الآموية » وكان العرب آقلهم تصييا » 
ولم تكن لهم سيطرة الا فى اشبيلية » أما فى غيرها فکانوا 
يجدون صعوبة فى الاحتفاظ بسلطانهم » وكثير منهم مشل 
ابن عطاف صاحب منتيشة » واين السليم صاحب مديتة ابن 
السليم فى كورة gly Gris‏ وضاح صاحب لورقة والانقر 
Cole‏ سرقسطة كانوا بنفنون أوامر الاأمير عبد الله حیتما 
يروقهم ذلك » ولم يقطعوا صلتهم بقرطبة لانهم لم يكونوا 
واثقين من رسوخ آقدامهم فى تلك الولايات المعرضة للهجوم من 
شتى التواحی * 

وكان اليربر قد ارتدوا الى الحكم القبلى وقبول زعامة 
رئيس القبيلة ء وكانوا أقوياء المراس وأقل من غيرهم ميلا الى 
الطاعة وسلاسة القياد » وقد استولى الملاحى ‏ وهو عمر بن 
مضم البنزوتی على حصن جيان وكان جنديا متدربا واستول 
الأخوان خليل وسعيد على قلعتین فى كورة البرة » وهما من 
آسرة قديمة ء وكانت مقاطعة استراما دورا والتتیحه جميعهما 
على وجه التقريب فى يد البربر ء وكان ابن تاكيت البربرى 
من قبيلة مصمودة قد استولى على مريدة » وقد طرد العرب 
وبربر قبيلة كتامة منها » وكانت لا تهدأ الحرب بينه وبين 
اين مروان الجليقى صاحب بطليوس فانه لم ينس له مساعدته 
للأمير محمد حیتما حاصر مريدة » ولكن آقوی قبائل البربر 
جميعا كانت قبيلة بنى ذى الئون ء وکان زعيمها موسى هن 
الشخصیات البغيضة آلاکرة > وکان آولاده SUIS‏ يشبهونه 
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فى قوة البنية وشدة الراس والیل الى العدوان وهم : الفتح 
صاحب أقليش ومطرف صاحب Sy‏ ویحیی وهو آشدهم 
ضرواه وآشدهم ختكا « و کانو! بقودون عصابات اللصوص 
ولا بنفکون عن السطو والنهب والقتل » وفی مقاطعة آکشو نية 
فى الجتوب الغربی كان يسيطر بكر ء وقد استقل آبوه بحیی 
فى آواخر حکم الأمير محمد واستولى فى أول آمره على حصن 
شنت مارية واستطاع بذلك السيطرة على المنطقة » وبكر نفسه 
كان يقيم فى مديتنة شلب 6 وله جیش منظم ومجلس 
استشاری وكان يحكم رعيته فى رفق ولين » وزاد مركزه قوة 
بتحالفه مع ابن حفصون وابن مروان الجليقى صاحب بطليوس 
وغيرهما من المولدين» وكان جاره وحليفه فى الشمال عبد الملك 
ابن أبى الجماعة GUI‏ اقتعد مدينة باجة ء وتحصن بحصن 
مارتلة » وآبعد من ذلك فى آلتاحية الشرقية فى جبال كان 
بسیطر عليها ابن مستنة وكان أكثر حلفاء ابن حقصون تشاط 
وكانت قلعته السماة قرقبولة تعد من أشد القلاع مناعة > 
وكان جميع سادة كورة جيان حلفاء لابن حفصون أو من 
أتباعه » وهم خير بن شاكر صاحب حصن شوذر . وسعيد 
ابن هذيل الذی امتلك حصن المنتلون وبنى قصبته وحصنها 
وأعلن بالخلاف » وينو bl‏ وهم أربعة اخوت حلعوا طاعة الأمير 
عبد آلله واستولوا على بعض الحصون واطلقوا الغارات » متها 
حصن شان انتبن وابن الشالية وكان Ste Mer‏ حصون منها 
قلعة آبن عمر وقلعة قزلو a‏ وکان واسح الثر آء يمتح الشعراء 
فى سخاء وملك ناحية جيل شمنتان وما بلیها فى کورقجیان. 
وامتد الى حصن قسطلونة وغره وقد بنی البانی الفخمة 
واسمه لب بن عبد الله بن آمية » وقد زوج ابنته عفر بن 
عمر بن حفصون فاعتز جانيه » وكان الشاعر عبيديس بن 
محمود کاتبه ومتصرفا فى خدمته مكثرا من مديحه واصفا 


TA 


لغازیه ومبانيه » وکان يجزل عطيته » ومن شعر عبيديس فى 
وصف قصره ۶ 
قصر لام آبی مروان منتسخ 
من جنة الخلد. بالسراء معمور 
فيه مجالس قد شیدت عل عمد 
بنيانها مرمر بالتير مطرور 

ومن pepe‏ فى هذه الفترة دیسم بن اسحاق الذى 
bw‏ سلطانه على مرسية ولورقة ومعظم كورة تدمير وكان له 
جیش وكان كريما محبوبا من رعيته ٠‏ 

وقد Jb‏ ابن حفصون أقوى خصوم الأمير عبد الله » وقد 
ازدادت سيطرته واتسع نفوذه وقويت سطوته فی عهد الأمير 
عبد الله وقد حاول الأمير مهاجمة بيشتر فى ربيع مسبنة 
م (۲۷۱ج) وفى طريقه اليها آستول على بعض الدساكرة . 
ibis‏ بعض القول ولم يكد برجم بجيشه الى قرطبة حتى 
كان ابن حفصون قد استولى على اسطبة وأوشونة » وسارع 
آهل استجة الى الاعتراف بسلطته » وسألوه أن يحتل الديتة 
بجيشه » Eloy‏ هذا التجاح السريع الأمير عبد الله قحشد 
ما استطاع حشده من الجيوش وعاد الى مهاجمة ابن حفصون » 
ورأى ابن حفصون الاكتفاء دما فى سيطرته وقيل آن يعقد 
صلحا مع الأمير عبد الله مشترطا أن يظل مستوليا على ما فى 
حوزته من المدن والقلاع 2 وقبل الأمير عبد الله هذا الشرط. 
ولم be‏ ابن حفصون بالصلح المعقود dey‏ وبين الأمير واستول 
عل بيانة وصارت القلاع والحصون الوآقعة ey‏ نهر 
الوادى الكيير جميعها فى حوزته,ءووثق من أن قرطبة ستسقط 
فى يده بعد قليل من الزمن » ورأى أن عرب الاندلس لا يأنفون 
من قبول ولايته اذا حصل من خليفة بغداد على ذلك » وأن هذه 


۳۹ 


الوافقة تعلى مكانته .وتوطد نفوذه » ولا استقر عزمه على 
ذلك کتب ال ابن الاغلب حاکم آفريقية من قبل الخليفة العياسى 
وبعث بهدية مع الرسالة » ورحب اين الاغلب بهذا التقرپ » 
وارسل هدية لابن حفصون » وشجع اتجاهه « ووعده بانه 
سیعمل على تحقيق رغبته عند الخليفة العباسى » وفى انتظاره 
للوقت الذى يستطيع فيه أن يرقع العلم العباسى اقترب من 
قرطية . واتخذ له معسكرا فى استجة 2 وعم الحوف آهل 
قرطبة واقتربت الغارات من آحواز المدينة » وتوالت النکیات 
على Wel‏ » وكثر التذعر من حوادث السرقة والتهب وسبى 
النساء والاطفال > وظهر عجز الأمير عيد الله > وخلت خزيئة 
الدولة من الال الذی يكفى لدفع مرتبات الجند فاشتدت نقمتهم 
واضطر الأمبر الى الاقتراض « ولکن البالغ آلقليلة من الال الذى 
اقترضه كانت تدفع لبعض العرب الذین ظلوا على ولائهم له 
فى الأقاليم « وکسدت التجارة « وساءعت الحالة الاقتصادية 
وصارت الناس تنظر الى المستقيل نظرة تشاؤمية وغلب عل 
نفوسهم الهم والأسى » وكان آشدهم هما الأمير عبد آله نفسهء 
فالعرش الذى وصل اليه على جثة آخیه قد أصبح عرضة 
للسقو b‏ ء وسياسة الواربة التی اتبعها لم تجده نقعا » وزادت 
الشکلات تعقيدا » وحاول أن يستصلح pus‏ ابن حفصون 
ولكن ابن حفصون كان متاكدا من أنه سينتصر فی النهايةفلم 
Ge‏ به » ويئس الأمير عبد الله من التقرب منه واستدراجه 
الى الطاعة « واستشعر الزهد فى الحياة « ولعله قد نظم أبياته 
الآنية وهو يعانى هذه الحالة النفسية : 
يا من یراوغعه الأجل 


أغفلت عن طلب Load)‏ 
ة ولا نجاة لن غفل 
هیهات يشغلك الرجا 
ء ولا يدوم لك الشغل 
WG‏ يومك لم يكن 
Ws‏ نعيك قد Jy‏ 
ويبدو أن هذه الحالة النفسية قد ألحت عليه فرفه عن 
نفسه بهذه المقطوعة : 
أرى الدنيا تصير الى فناء 
وما فيها لشىء من بقساء 
قبادر بالاناية ‏ غير وان 
على شىء يصير الى فناء 
AT‏ قد حملت على سرير 
وصار جديد حسنك للبلاء 
فناقس فى التقى واجنح اليه 
لعلك wey‏ رب السماء 
ونفسك قابكها آو تح عليها 
فربتما رحمت على البكاء 
ولكنه استنجد عزمه وبذل جهدا فى التغلب على هذه 
الحالة النفسية , واتفق فى ذلك الوقت أن ابن حفصون آرسل 
اليه ly‏ خير بن شاكر صاحب حصن شوذر الذى سبق 
أن ثار عليه « وظامر ابن حقصون » Gls‏ فى ذلك دلیلا 
على أن ابن حفصون قد بدا له مسالته والتقرب منه » ولكن 
ابن حقصون سرعان ما خیب ظنه بمحاصرته لصون كورة 
قبرة آلتی كانت لا تزال خاضعة للأمير عيد الله » ولزیمد هناك 
بد بعد ذلك من أن يخوض معركة حياة أو موت مع هذا الثائر 
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العنيد؛ قأخبر وزراءه أنه قد عقد العزم على daly‏ اين حقصون 
فخوفه وزراؤه عاقبة الاقدام على ذلك ٠‏ وذکروا له أن جيشه 
أقل عددا من جیش ابن حقصون » وإنه سيتقاوم عدوا قوی 
الشكيمة ‘ ولکنه poi‏ على رأيه » وکانه صمم على أن موت 
ميتة كريمة * 

ورحب ابن حقصون باقدام الأمير عيد الله على منازلته , 
وسمع.وهو فى استجة أن الأمير عبد الله قد أخرج السرادق 
الى فحص الرض بشقتدة » قلما اشتدت أطتابة » ومدت 
حبائله بعث ابن حقصون We‏ الى شقندة لتأخذ السرادق» 
وتهاجم اليلد .وتحيط بأطراقه ۰ وبرغم آن حراس السرادق 
كانوا قلة فانهم آحادوا الدغاع > وردوا الغارة » ولا win‏ 
ابنحفصون أن خطته لم تنجح SY‏ بحصن بل بقبرة » وكانلهذم 
الوقعة الصغيرة تأثير حسن فى استعادة أهل قرطبة الثقة 
بأنفسهم ‘ وبرغم آن‌جیش ادن حفصون كان أكثر عددا وأقدر 
على ممارسة الحرب وأحسنن تدریبا ققد استطاع الأمير عيد الله 
أن ينتصر عليه ويفرق جمعه ويسترد الكثير من القلاع الثائرة 
ولاذ ابن حفصون بحصنه المنيع فى بیشتر وحاصره جيش الآمير 
عيد الله على غير جدوى ء dell‏ آلحصن واكتفى الأمير عبد الله 
بما أحرز من أنتصار وعاد بحيشه ال قرطبة » ونظم ابن 
عبد ريه صاحب « العقد » قصيدة يذكر فيها انتصبار الآمير 
عبد الله وهزيمة ابن حفصون منها قوله : 

رام ابن حقصون النحاة خلم سر 

. والسيف يطلينه فليس بناج 
ما زال يلقح كل oe‏ حائل 
فالآن آنتجها بشر نتاج 


: :ولم :تقض جنم الهزيمة على ابن حفصون » فقد عاد بعدما 


الى بغیه واقساده وتحديه لسلطة الأآمير عبد الله واتتصار الأمير 
عبد الله فى معركة بل مكنه من استرداد استجة وأرشذونة 
وجيان رالبرة » وذاعت آخباره فى أنحاء آلعالم الأندلسی‌والعالم" 
العربی وبعد أن کآن أبن الاغلب يرحب بوفود ابن حقصون‌صار 
bli,‏ فى فتور GY‏ لم ير فائدة من تزكية الثاثر :لذی هزم» 
ويئس این‌حفصون من الحصول من‌خليقة بغداد علىاقرار ولایته 
على الآندلس ء ولکن هذه الهزيمة لم تنل من قوته کل النيل 
ورأى من الحزم أن يسعى فى طلب الصلح » وقبل ذلك الأمير 
عبد الله ولکنه اشترط أن کون آحد lol‏ اين حفصون رهيتة 
onic‏ وقبل ابن حقصون هذا الشرط » ولا كان بنوی العودة 
الى الحرب ob‏ أرسل الى الأمير ابن آحد رحاله 2 وکان قد 
تبناه على أنه من آبتائثه : وحیتما عرف الأمير عبد الله ذلك فسد 
ما din‏ وبين أبن حفصون » واضطرمت الحرب بينهما »واسترد 
ابن حفصون القلاع التى فقدها واستعاد سيطرته على أرشذونة 
قى سنة ۸۹۲م (۲۸۰هجریة) وبعد ذلك استرد آلبيرة وجيان 
ولکن السکان لميليثوا أن عادوا الى ولائهم لحکومة قرطبة « ولم 
بر الا"مير فائدة فى محاولة التغلب على ابن حقصون » فوجه همه 
الى محاربة الثاثرین الآخرين الأقل منه قوة » ولم يكن یقصد 
القضاء علیهم فقد كان یکفیه منهم الاعتراف بسلطته ودفع 
الجزية للخزينة 2 وقد أقاده ذلك من الناحية المالية » آما فى 
اشبيلية فقد ظل بها عمه هشام والياصوريا واقتسم السلطة 
فيها بنو حجاج وبنو خلدون » وكان اقتسام السلطة بيتهما 
مدة لوقوع الخلاق والتنافس ۰ وحاول الأمير عبد الله توسيع 
شقة هذا ELOY GUI‏ بين ابراهيم بن حجاج وكريب بن 
خلدون » وقد أسفر هذا الخلاف عن قتل كريب وخالد ابتى 
خلدون © وأصبح ابراهيم بن ce‏ منقردا نالسلطة فى 
آشبيلية » وسعى ابراهيم فى التقرب من الامیر عبد الله » ولكن 


رف 


الأمير عبد الله أرسل حاكما لأشييلية من قيله ليحكم الدينة 
مع ابراهيم بن Hy > ch‏ ابراهیم کان يريد الانقراد 
بالسلطة Glas‏ ذرعا بوجود الحاكم الذى أرسل لمشاركته 
فى الحكم فآخبره بعد مضى آشهر أن المدينة ليست فى حاجة 
اليه » وارسل الى الأمير يطلب اعادة ابته اليه » وكان رهينة 
عتد الأمر عبد الله ء ولكنه رقض اجابة هذا الطلب » وأراد 
ابراهيم أن يخيف الأمير عبد الله فرفض دفح الجزية وفيذ 
الطاعة « وظاهر ابن حفصون , وكان ابن حفصون حيتذاك قد 
ارتد عن الاسلام واعتنق المسيحية 2 وفقد بذلك آنصاره 
من المسلمين . ولذلك رحب بتقرب ابرآهيم بن حجاج منه » 
وكان يلتمس اللفاء من شتى الأنحاء » فاتصل يبنى قسى وملك 
ليون » وساء موقف الآمير عبد الله وشرع فى اجراء مفاوضات 
مع ابن حفصون وعقد معه صلحا لم تطل مدته » وتجددت 
الحرب بينهما فى سنة ٩۰۲‏ م ( ۲٠١‏ عجرية ) وأشار بدر 
القائد الصقل على الآمير عيد الله باطلاق سراح عيد الرحمن 
ابن ابراهیم بن حجاج وأيده فى ذلك سائر الوزراء واستجاب 
الأمير عبد الله لنصيحتهم » وسر بذلك ابراهيم بن حجاج 
ولم يقطع صلته بابن حفصون ء ولکنه توقف عن مساعدته 
وامداده بالجند » وقبل الخضوع للأمير عبد آله ولکته feb‏ 
محتفظا بالسيطرة على اشبيلية » وكان له بها gic‏ خاص 
وحرس من الفرسان » وصار يرسل للأمير الجزية السنوية » 
وكان ابراهيم بن che‏ جوادا ممدحا يرتاح LA‏ ويغدق عل 
الشعراء وقصده ابن عيد ربه فأفضل عليه ومدحه ابن عبد ربه 
بامادیج مشهورة ومن قوله فيه يصف تنقله بين اشبيلية 
وقرمونة قوله : 
الا أن ابراهيم tS‏ ساحل 
من الجود آرست قوقه لجة ساحل 
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فاشييلية الزهراء تزهو بوجهه 
وقرمونة الغراء ذات الفضائل 
اذا ما تخلت تلك من نور وجهه ۱ 
غدت oie‏ للناس قى زی عاطل 
وان حل هذى قهو یوحش هذه 
Gr)‏ برسل نحوه ورسائل 
وله 45 أشعار كثيرة ‘ وعظم ols‏ ابراهیم وتوطدت 
مكانته ويقول Le‏ ابن عتارى )١(‏ « لم يلحقه خی ذلك 
أحد فى وقته ولا قدر على نيل مرتبته » الى أن وافته منيته 
فجأة » وكان ذلك فى سنة ۲۸۸ هجرية ( ٩۰۰‏ ميلادية ) وول 
بعده ابنه عبد الرحمن اشبيلية كما ول ابته محمد قرمونة(؟) 
وكانت له بها دولة حسنة وأيام صالحة » كما يقول ابن عذارى 
وكان لتحسن العلاقات بين الأمير عيد الله وابراهيم بن حجاج 
أثر طيب قى استعادة سيطرة الأمير عبد الله على الاندلس 
فقد كانت اشبيلية على الدوام مصدرآ للشورات فى التاحية 
الغربية » وحيتما اعترفت بولائها للأمير عبد الله دانت له 
بالطاعة الجزيرة الخضراء ولبلة واستطاع بذلك أن يوجه 
جهوده ال Solel‏ سلطته فى الجنوب »> وقد آفاد الأمر عبد الله 
فى ذلك من نصائح بدر قائده وحسن سياسته » وفی سنة 
۳ م ( ۲٩۱‏ ه ) استرد جيشه جيان وفی ستة ٩۰۵۰‏ م 
( ۲۹۲ ه ) انتصر جيشة على ابن حفصون فى معركة وادى 
بلون فى كورة جیان » وفی السنة التالية استول جيشه عل 
حصن قنيط من تاكرنا واستنزل من فيه من بتی الخليع » 
وفى ستة ٩۰۷‏ م ( ۲۹۵ ه ) آرغم ارشتونة علق دقع الجزية 
السنوية وقی سنة ٩۰۹‏ م ( ۲۹۷ ه ) آرغم ابن مستنة على 


(۱) » 9) ابن عذاری ! الجزء الثاتى من GLI‏ المقرب صفحة 
۵ ۰ 


to 


التنازل عن حصن لك وفی ستة ۸۸۱۰ (۲۹۸ هجرية) استول 
على بياسة » وفى السنة التالية ثار آهل حصن آشر على فضل 
ابن سلمة ختن سعيد بن مستنة وقتلوه وأرسلوا رأسه الى 
الامير غبد الله » وفی آلشمال كان هناك تحسن واضح . ققد 
حدث فی ستة AVA‏ م ( ۲۸۵ ه ) أن وعد محمد بن لب 
من أسرة بنی قسی - بزيارة جيان لاجراء مفاوضة مع ابن 
حفصون . وآخاف الاتفاق بين مولدی الشمال الاقوياء ومولدى 
الجنوب الخارجين على السلطان آمر قرطبه 2 وحدئت حرب 
بين الانقر حاکم سرقسطة وبين محمد بن لب حالت دون 
انتقاله ال جیان » وأرسل ابنه بدلا مته » ولا وصل ابته 
لب الى جيان وانتظر حضور أبن حفصون تلقی خبر وفاة 
ol,‏ الذى قتل وهو بحاص سرقسطة » فبادر بالعودة دون 
أن یلقی ابن حفصون . ولم بسمح بعد ذلك شىء عن الاتفاق 
بين ابن حفصون وبتى قسى » وعمل لوب على التقرب من الآمير 
عبد الله فوافق الأمير على جعله حاکما لتطيلة وطرسونة . وقد 
استعمل لب جيشه قى حرب متصلة أعلنها على جيرانه مثل 
صاحب وشقة » وملك ليون » وصاحب برشلونة » وقد قعل" 
فى معركة بينه وبين الأخير فى سنة ٩۰۷‏ م ( ۲۹۵ ي ) وخلفه 
أخوه عبد الله » ولميخرج على طاعة الآمير عبد الله وانما حارب 
ملك ناقار » وبذلك لم يصيح بنو قسى مصدر خطر على سيادة: 
بنى أمية » وتقشعت غيوم كثيرة هن سماء حكومة قرطية 
لكنها مع ذلك لم تكن صافية جلواء » وحینما قضی الأمير عبدالله 
نحبه قى ستة ٩۱۲‏ م ( ۲۰۰ هه ) كانت سلطة أمير قرطية 
متقلصة فى بعض المدن الهامة وأقرب الى أن تكون اسمية 
وصورية قى سائر آنحاء الأندلس » وكان على الشاب الذى 
خلفه فى الولاية وهو عبد الرحمن الناصر أن بحاهد جهادا 
طويلا شاقا » وسوض معارك طاحنة » ويريق دماء كثيرة 


إلى 


لاسترداد السلطة الحقيقية لامارة قرطبة » ويوطد آرکانها » 
ويقضى على الثاثرين والمناقسين والتمردین من اللصوص وقطاع 
الطرق . ولذلك عاش نصف القرن - وهو مدة ولايته ‏ وسیفه 
دون ملكه مسلول » وكانت حياته قرب شيها slow‏ أبطال 
الياذة هوميروس منها بحياة الملوك والأمراء الوادعين المرفهين 
اانغمسین فى التم الدنيوية واللذات الحسية * 


tv 


سياسة عبد الرحمن 
فى استرداد سيطرة 
الدولة الاموية بالاندلس 


حينما تقلد عبد الرحمن امارة الدولة الأموية فى 
الاندلس شرع فى اتباع سياسة ميتكرة مخالفة لسياسة جده » 
فقد كانت سياسة الأمير عبد آلله تعتمد على الواربة والمداراة » 
ویشوهها التردد والالتواء » آما عبد الرمن فقد آتخذ من بادىء 
آمره سياسة واضحة صريحة لیس فیها تردد ولا تراجع »قوامها 
التفكيز والاعتزآم والتنفيذ ۰ وعالن المستائرين بالسلطة نی 
الولایات © والمعتصمين فى القلاع والحصون . والخارجين على 
النظام وطاعة القانون ٠‏ أنه لا يقنم يدفم الجزية . ولا يقبل 
نزاعا على السلطة » ولا يصير cad‏ على OS‏ » وتمرد على 
الطاعة » وعيث بالآمن والنظام » وأن الذين بردون اليه 
السلطة فى الكور والا”قاليم والدن > ويس لمون له القلاع 
والحصون » ويمسكون عن الخروج على النظام والتمرد على 
الاأوضاع القائية سيظفرون بالعفو والرعاية . أما الذين 
يستمرون فى عصيائهم ونيذهم للطاعة فانهم سيجدون مقاومة 
لا تهمد » ويصلون حربا مدمرة ,2 وقد يبدو لاول وملة أن 
الکشف عن مثل هذا الاعتزام ریما كان سياسة آملتها عليه 
رعونة الشياب واندفاعه » والرغية العارمة قى ASU‏ شخصيته 
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وفرض ارادته « وانها ريما كانت مدعاة لاغراء خصومه وأعدائه 
بحشد جموعهم » وتوحيد جبهتهم » فى مقاومته » ولكن أمرا من 
ذلك لم نحدث الواقع أن سياسة عبد الرحمن كانت سياسة 
موفقة » وثمرة فهم دقيق مستوعب لطبيعة الموقف النی واجهه 
والطب لعلاج آدوائه » وتفريج ؟زماته » بل كانت السياسة 
التى تتطليها روح العصر وآتجاهاته » فقد كان الزعماء امبابرة 
البارزون منأمثال سعيد بن جودى و كريب بن خلدون وایراهیم 
ابن che‏ وأضرابهم قد طواهم آلوت » وغييهم القبر » ولم يقم 
بعدهم من يسد مسدهم . وكان زعماء الولدین من آمشال 
ابن حفصون وابن مستنة وغيرهما قد علت أسنانهم » ونالت من 
قوتهم ومضاء عزمهم الشيخوخة , وفترت الحماسة للثورة » 
وأعقب جيل الثورة والعصبيان جيل جديد لم يعرف سطوة الوالى 
ولا عسقه » ولم بحرب. تحکمه واستبداده » Wily‏ عانى فى مرارة 
عهد الثورة وما سببته من الحروب آلتی آفنت الرث والنسل» 
- وأتلفت UWL‏ آلاقتصادية » وروعت النقوس وحالت بيتها وبين 
الشعور تالامن والطمانیته » وکان الشسنعب قد مل الفوضى 
. والاضطراب ء وضاق ذرعا She‏ الشغب واللصوص وقطاع 
. الطرق » ولميسقر احياء النزعة القومية عن طرد العرب آلغیرین 
والبرير » وانما وسح شقة املاق بين المسيحيين والمسلمين 
وكان سكان Gall‏ بوجه خاص یتطلعون الى عهد یصفو خيه الجو 
وتنقشع الغيوم » ویستطیعون فيه مياشرة أعمالهم ».دون أن 
يمسهم سوء ء أو ينال آسراتهم مكروه . وكان فى سلوك 
:الأمير عبد ال رحمن ومواققه و کلماته وملامح وجهه وسماته مايدقع 
الى الثقة به 2 ویغری بتصديق وعوده . ,والعطف على آرائة 
وترحیحها ۰ ١‏ ل 
وكان ابن حقصون كبير الثائرین والذی أتعب. الأهراء 
" السابقين قد نيذ الاسلام sles‏ ال مسيحية آجداده » وبذلك 


ققدت ثورته ناحية Male‏ من طابعها القومى » وفارقه كثير من 
المولدين » وهم الذين اعتنقوا الاسلام من سلالة الاسبانيين » 
وانفضوا من تحت daly‏ والأسیانیون سواء کاتوا مسلمین أو 
مسیحیین معروفون بشدة تمسکهم بالعقيدة التی يدينون بها ۰ . 
ولم تمض أسابيع قليلة على تولیه الامارة حتی بعث 
حملته الآولى الى المناءطق الثائرة بقيادة «yw dob‏ 
فاستخلصت استجة فى ۲۱ ديسيمير ستة ٩۱۲‏ م (۲۰۰ج) 
ودخلها الحاجب بدر والوزير أحمد بن محمد بن حدير > وكان: 
أول موضع افتتح فى عهده » وضبطت الدینه وهدم سورها:. 
وبقى أحمد بن محمد الوزيز بهاء ومسكنا لأعلها »> وولى 
عمالتها حمدون بن بسیل ٠‏ ۱ 
فی شهر شعبان سنة ۲۰۰ ه ( مارس سنة VY‏ م ) 
خرج عبد الرحمن للغزو 2 وكانت قد مضت سنوات لم ير 
الجند فى أثتائها أميرا يتصدى للقيادة » فلما برز أمامهسم 
الآمير عبد الرحمن كان لظهوره آثر محمود فى اثارة الحماسة 
وجلب الثقة , وإتجه عبد الرحمن بالجیش الى كورة جيان 
فى جتوب غربی الاندلس حيث كانت الثزرة مشبوية اللهيب 
وحيث كان نفوذ SU‏ العنيد ابن حفصون سائدآ 2 وحيث 
كانت الدن والحصون فيما Go‏ رندة ومالقه خاأضعة 
لسيطرته » ولأرسل عبد الرحمن بعض قواته لانقاذ مدينة 
رية التى كان بهددها ابن حقصون . وكان قد بلغ عبد الرحمن 
أنه قد طمع فى الاستيلاء عليها » فاستولت عليها وآمنتها , 
وقصد عبد الرحمن الى الحصون والقواعد الثاثرة فاحتل حصن. 
المنتلون وحارب فيه سعيد بن هذيل حتى اقتتحه وأنزل سعيد 
من الصن وآمنه وولى الحصن من رجاله محمد بن عيد الوهاب 
وتقدم الى حصن شمنتان فاستآمنه عبيد الله بن أمية المعروف 
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باين الشالية Geely‏ بن ابراهيم cole‏ حصن منتيشسة 
وعكاشة بن محصن صاحب وادى بنى عبد الله وسلمة بن عرام 
صاحب بجيلة » ومتذر بن حزم صاحب بختوبرة ٠‏ وأقلح بن 
عروس صاحب بكور » وفحلون بن عبد الله صاحب سسانة » 
وكلهم تزلوا عن معاقلهم اليه ۰ وأذعتوا له بالطاعة Vind‏ عنهم 
وآخل منهم تلك المعاقل والقلاع » وقدم آولادهم ونساءهم الى 
قرطبة > واستعمل فى الحصون ثقات رجاله » واستتزل 
عبد العزيز بن عبد الأعلى من حصن الشارة » ودحون بن 
هشام ٠‏ : 

ثم انتقل الى كورة البيرة » فلما احتلها تداعى آهل 
حصون تاجلة وسطة ومربيط والبراجلة والاستاد الى النزول 
والطاعة « واخلوا حصوتهم » pe’‏ الناصر أمر ذلك الحانب 
كله » bis,‏ المعاقل برجاله » ثم انتقل الى حصن وادى آش 
فأخلى أكثرها رهبة منه » ثم نزل على حصن فنياية بقرب وادى 
آش » وکان فيه شيعة آبن حفصون ۰ فامتتعوا من النزول 
ورحوا الاعتصام بوعورة الحصن > فأحاطت العستار بهم » 
وأضرمت آرباضهم DU‏ » فضرعوا فى قیسول SEY‏ على أن 
یسلموا من كان عندهم من شيعة ابن حقصون . فقأجيبوا ال 
ذلك ء وقیض عل أصحاب ابن حقصون وشد eels‏ 9 

وتوغل عبد الرحمن بعد ذلك فى ش عب جبل الثلج 
) سیارانفاد! ) وهو وعر يلقى السائر فيه مشقة وعناء » فجازه 
مع جيشه وافتتح ما هنالك من المعاقل والحصون التى تدين 
بالطاعة لابن حفصون ٠‏ واتصل به أن اين حفصون آقبل خی 
جماعة من أصحابه الى حاضرة آلبيرة طامعا فى انتهاز الفرصة 
فأخرج التاصر قائده عباس بن عبد العزيز نحوه » فلما قرب من 
مدينة غرناطة أقبل آبن حفصون لا كان رجاه وطمع 45 »فخرج 
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jal‏ البيرة وائقی بالدد الذی وردهم والقائد الذی جاء للدقاع 
عتهم + وقتلوا جماعة من رجال ابن حقصون وآسروا عمر بن 
آیوب حقيده »> وجرح أحد أولاده جراحا أثخنته ٠‏ 

وتقصی الناصر ما كان بقی من معاقل تلك الجهة حتی 
احتل حصن شبیلش , وکان من أعظم حصون ابن حفصون 
منعة واصعبها مراسا وآوعرها مکانا ء وکان قد لجأ اليه الذين 
فوو؟ من الحصون التقدمة . قد حاصرهم عبد الرحمن حتى 
نادوا بالطاعة . وضرعوا فى قيول الانابة » وأسلموا أصحاب 
ابن حقصون الذين كانوا عندهم فأمر بضرب أعتاقهم ۰ 

تم آم مدينة شلوبينية , وفعل فيها مثل ما فعل فى المدن 
التى تقدم ذكرها » وضبط برجاله كل حصن افتتحه » وانحسم 
الداء فى كورة البيرة ء وتألفت الكلمة ء واستقامت الطاعة ٠‏ 


وصدر قافلا عن طریق حصن شنت آشتیین وحصسن 
}43 فراطة > و کانا قد آضرا Job‏ غرناطة « وحاضرة البيرة » 
وهما فى غاية الحصانة والمنعة » فنزلت الجيوش عليهما 
وأحدقت lage‏ . وحوريا أشد محاربة وأنكاها » وبعد الاستيلاء 
علیهنا شحنهما برجاله » وقفل راجعا الى قرطية بعد أن 
استوفی اصلاح أمور كورة جيان والبيرة وماوالاهما » وقضى فى 
هذه الغزوة اثنين وتسعين يوما ٠‏ وهكذا كانت هذه الأشهر 
Gosh‏ كافية لاعادة السلام والهدوء والاستقرار الى كورتى 
البيرة وجیان > وتطهيرهما من اللصوص وقطاع الطرق العابثين 
بالامن والمتحدين لسلطة الدولة ٠‏ 

واجتذبت اشبيلية بعد ذلك اهتمامه ء وكان عبد الرحمن 
ابن ابراهيم بن حجاج قد خلف آباه ابراهيم بعد وفاته فی 
اشبيلية واستولى آخوه محمد على قرمونة » ومات عبد الرحمن 
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فى سنة ۲۰۱ ه ( ٩١‏ م ) فاجتمع اهل اشبيلية على تقديم 
ابن عمه آحمد بن مسلمة وكان من الشسجعان المقاديم 2 وكان 
محمد قد تطلح ال الاستيلاء على الحكم فى اشبيلية 2 ولكنه 
أخفق فى ذلك فقد أظهر ميلا الى الاستيداد والتحكم وأهل 
قرطبة کاتوا بربدون أن یکونوا أحرارا » وفضلا على ذلك فانه 
كان قد اتهم بدس السم لأخیه عبد آلرحمن » وعز عليه أن تفلت . 
من يده حيازة اشبيلية وفی الوقت نفسه لم يكن عبد الرحمن 
راضیا عن حکم آحمد بن مسلمة لدينة اشبيلية ؛ لانه لا يتفق 
مع آهدافه وخطته « فأخرج آليها جيشا بقوده PID)‏ آحمد 
ابن محمد ابن pte‏ فحاصرها حصارا شدیدا . ووحد أحمد 
ابن مسلمة أنه مضطر الى التماس نصر يعاونه فى مقاومة جیش 
الأمير عبد الرحمن » وتقرب من ابن حقصون لانقاذ الوعف » 
وحضر ابن حقصون ولکن الحظ كان قد تخل dic‏ ۰ فقد حاول 
مهاجمة جیش الأمبر عبد الرجن الذی آقام معسکره على الشاطیء 
GO‏ من نهر الوادی الكبير ولکته متی بهزيمة شلديدة 
اضطر بها آل العودة الى بيشتر تارکا الاشبیلیین لیدبروا 
أمورهم بأنفسهم > وآدرك ابن مسلمة ومن معه من أعيان 
الدیتة آنه لا فائدة من الاستمرار فى المقاومة وبداآوا 
مفاوضات مع القائد بدر الذی cle‏ لانهاء الحصار 2 وحصلوا 
منه على وعد ob‏ الاحوال فى الدیتة ستظل كما كانت فى 
عهد Ge‏ حجاج ‘ وفتحوا له آبواب الدینه » وكان محمد 
ابن ابراهيم بن حجاج يحرص على أن يفيد من سقوط 
آشبيلية ویحل فيها مكان أخيه » وساءه أنه لم يدع الىالمدينة 
فسار الى قرمونة متذمرا ناقما ء وفى طريقه اليها اسستول 
على قطيع من الغنم لأحد رجال قرطبية . واعتصم يقلعتة 
معتزما آن يتحدى سلطة الأمير » وتناول عبد الرحمن الامر 
فی هدوء ورفق ء وأرسل اليه أحد رجاله ليبين له فى لين 
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مقترن بالحزم أن زمن استبلاء الأعيان والزعماء على مایملك 
"التاسی قد ول ۰ وان عليه أن يرد القطیح الى صاحبه : فاعاد 
القطيع لصاحبه » ولکنه لم يستطع أن يدرك oJ‏ واضحه 
أن الزمن قد تفر وكان قد علم أن جیش عبد الرحمن قد 
هدم أسوار مديتة اشييلية > فزين له وهمه أنه يستطيع أن 
يهاجم الدتة بغير آنذار ویستول عليها . ولكن هذه الخطة 
الرعتاء لم تنجح » ورأى عبد الرحمن أن يوقد اليه رسولا 
بحذره عاقبة الاسترسال فى الخلاف وسن له أن أفكاره غير 
متمشية مع روح العصر . وأختار عبد آلرحمن لهذه الهمة 
قاسم بن وليد الكليى » وكان من أصدقاء محمد بن حجاج 
القرببن ونجح قاسم فى مهمته ۰ ووعد محمد بالضور 
الى قرطبة ولكنه اشترط أن يترك نائبه فى قرمونة » وقبل 
عبد الرحمن هذا الشرط »> وجاء محمد ال قرطية + قرحب 
الآمير عبد الرحمن بلقائه وقدم له ولرجاله هدايا تميتبةء 
ومنحه لقب وزير ودعاه إلى مصاحيته فى غزوة جديدة كان 
يتأصب للقيام بها ٠‏ 


وكان عبد الرحمن قد عقد العزم على غزو كورة ريه 
والجزيرة » وكان أول مقصده حصن طرش ۰ وحصر من كان 
فيه وأقام عليه خمسة أيام . ثم آبقی عليه من يحاصره 2 
وتنقل الى حصون ريه ومعاقل ابن حفصون يتتيعها معقسلا 
معقلا » cpl Coals‏ حفصون والذين حشدهم فى حصن طرش 
وقيعة عظيمة « وألفيت لابن حفصون مراكب فى البحر كانت 
تميره من من العدوة فأحرقها جميعها » وأسرع أهل قج وسيم 
وقلبيرة وسائر ما فى أحواز الجزيرة الى آلدخول فى الطاعة « 
فقبلهم الناصر و آمنهم « وانتقل الى كورة شذونة , ثم الى كورة 
مورور حتی آوفی على مدينة قرمونة فاحتلها » و کان حبیب بن 
. سوادة نائب محمد بن حجاج بها قد آظهر الخلاف بعد ذهاب محمد 
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الى قرطبة فنازلته جيوش عبد الرحمن وحاصره عشرين يوما 
واضطره الى التسلیم فآمنه © وساله أن alge‏ لانتقال أهله 
وثقله الى قرطبة غلم برهقه من أمره عسرا ‘ وقفل الى قرطبة 
واستتم فى غزواته اثتين وثمانين يوما ء وكان عبد الرحمن قد 
ple‏ أن محمد بن حجاج هو الذى أغرى حبيب بن سوادة 
بالشورة فى قرمونة فأمر بالقائه فى السجن . وجرده من 
الوزارة ء ولا متح re‏ الامات آمر باخراج محمف بن ححاج 


من السجن ء ولکنه لم بستمتم بحریته طویلا فقد قضى نحبه 
فى سنة ٩۱۵‏ ( ۲ ۰ وکا ی من هر عل مسرح eh‏ 
من بنى حجاج * 


وفى آواخر سنة ۲۰۲ ٩۱۵(‏ م) أصاب الأندلس قحط 
شدید » فعزت الاقوات وارتفعت الاسعار ۰ وشملت المحنة 
القواعد والئغور وبلغت الحاجة بائناس مبلغا لا عهد لهم 
بمثله » ووقم UM‏ وكثرت FM‏ فى الفقرآء حتى كاد يعجز 
عن دفتهم 2 وكثرت صدقات الناصر على المساكين وصدقات 
الیسورین من رحاله ء وکان qo}‏ بدر أكترهم صدقة 
وأعظمهم دماله مواساة ‘ ولم تمكن هذه الآحوال القاسية 
الناصر من القيام بالغزو » ولكنه آخذ بالجد والحزم فی‌ضبط 
أطرافه « ودفع عادية الأشةياء والمتمردين ؛ اذ كانوا مع 
استيلاء الجوع وشدة الحاجة Opole‏ من اقترب منهم ٠‏ 


ولا خفت وطاء هذه المجاعة استأنف عبد الرحمن جهاده 
فسير قواته الى کورة تدمر وال مدينة لبلة قى سنة 
۶ ی ووطد سلطته فى تلك الافحاء بحیت استطاع بعد 
ذلك أن بوجه غزواته ال الشمال Gold‏ الدول المسيحية 
واراحه الوت فى ستة ۳۰۵ ه ( ٩۱۷‏ ) من آقوی آعدائه 
مراسا » وآشدهم طفیانا » وهو عمر بن حقصون . ویقول 
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عنه الأستاذ عبد الله عنان بحق « OW )١(‏ آبن حفصون 
قى الوقم آخطر ثائر عرفته الاندلس منذ الفقح ء وكانت 
ثورته تمثل أخطر العناصر التى تدين بالولاء لحكومة 5 4b‏ 
وفى مقدمتها طائفة المولدين الذين د ينتمى اليهم > وهم سلالة 
القو ط والتصاری الأسبان الذین آسلموا منة ea‏ وعدوا 
جزء! من الأمة الاندلسية» ۰ ویقول عنه دوزی : «لم يكن من 
حظه أن يحرر بلاده » أو أن وجد آسرة ولکته سيظل Whe‏ 
فى صورة البطل الحق الذى لم تخرج آسبانیا مثله منذ 
ایام قيريازاس ‏ الراعی - GUT‏ أقسم بان یخلص بلاده من 
نير آلرومان » وكان قيرايازاس هذا قد تحول من راع الى لص 
وقاطع طريق Listy ٠‏ صار قائد جیش ظل يقاوم الرومان 
مقاومة عنيفة من سنة ۱۶۷ الى سنة ۱۳۹ قبل الميلاد 2 وقد 
فقد Syl‏ حفصون قبل موته الكثير من أتصاره » وضسعف 
Ls‏ وصار لا يطلب أكثر من السلامة والامن » وكان يخلو 
بنفسه بكنيسته فى بہشتر وعانى كثيرا من مرض الايمفزيما 
أو غدد خلايا الرئتين » ودقن حسب تقاليد أجداده ممدودا 
على ظهره tg‏ ضور د ل E‏ ووحهه موجه 
نحو الشرق » وانتشر خبر موته فى كل أنحاء أسيانيا ٠‏ 
وقول ابن عذاری عن موته(۲) « وفی هذه السنة Me‏ 
عمر بن حفص ون عميد الكاقرين ورأس المنافقين 2 وموقد 
شعل الفتنة وملجا Jot‏ الخلاف والمعصية » فعد هلكه من 
أسباب الاقبال وتباشير الصيح وانقطاع علق المكروه » ٠‏ 
وقد ترك ابن حقصون أربعة آولاد » تولوا مکانه رياسة 
القواعد الغربية ولا سيما ببشتر حيث قام ولده جعقفر 


- ۱۶۵ تراجم اسلامية شرقية وأندلسية صفحة‎ )١( 
٠ ۲۵۰ (؟) من البيان المقرب الجزء الثاتی صفحة‎ 
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وأولاده الآخرون هم سليمان وعيد الرحمن وحفص وقد 
ورث جعقر وسليمان وحفص شجاعة أبيهم ولكنهم لم يرثوا 
مواهبه ۰ آما عبد الرحمن فلم يكن میالا الى الحرب والتمرد 
وانما كان صاحب كتب وقد صار وراقا قى قرطبة يعد 
سقوط آسرته وذهاب سطوتها وتفوذها ٠‏ 

وفی سنة ۳۰۲ ها ( ۹۱۸ م ) غزا التاصر بتفسه 
مدينة بلدة من كورة ربة + وترك فريقا من رجاله فى أرضها 
وارتحل الى حصن دوس امانتش فنازله Sols‏ حتى 
افتتحه « وعاد الى حصن بلدة ار »> وتداعی من كان 
بها من المسلمين الى التزوع بانفسهم وذراريهمء وذکروا له آنهم 
tal‏ مغلوبين على أمرهم 0 قأمنهم التاصر ء وقاتل المسيحيين 
فى الدينة حتی ظفر بهم وقتلوا جميعا » وملکت الدین-4 
وندب فیها الرجال من آتباعه 2 ثم انتقل ال حصون 
رية » يتقصاها معقلا ممقلا » ويفتتح ما مر به هد ۱ ثم J‏ 
على جيل بيشتر فحاصره وشدد الصار فساله جعفر بن 
ل ا ا 
يؤدى ما فرض عليه من الحبايةء:فقيل الناصر ذلك » وقبضت 
رهائن جعفر وشيعته » وعاد poll‏ من جبل ببشتر الىقرطية 
واكتفى Mi‏ قى هته الغزوة لاعتقاده أن جعفر بن عمر بن 
حفصون لا يزال قويا وان مناعة حصن بیشتر تجعل محاولة 
الاستملاء عليه جد شاقة « ورأى حعفر أن ارتداد والده عن 
الاسلام واعتناقه هو وأسرته المسيحية لم يكونا من حسن 
السياسة » وانه بذلك خسر ولاء المسلمين الأسیانین له وفقد 
عتصرا هاما من آنصاره » وقد صار يعتمد بغد ذلك على 
معاضدة المسيحيين واخلاصهم له ء وحاول جعفر أن يسترد ولاء 
المولدين المسلمين بالعودة الى اعتناق الاسلام 2 وأغضب بذلك 
آنصاره من مسیحیی الأسبانيين وجعلهم یآقرون به » وعلم 
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بذلك آخوه سلیمان » ولکنه Jobo‏ ذلك وأغضى عنه»وآسفرت 
الوامرة عن اغتیال جعفر » وخلا الجو لسلیمان لیقوم مقامه 
فى سنة ۲۰۸ ص ( ٩۲۰‏ م ) وكثرت الحلاقات وافترقت 
الناس شيعا bipt,‏ فى شم بیشتر . وحدئت بها ثورة وطرد 
Ge‏ ان ده ما Aas‏ للعودة اليها » ونجح 
فى ذلك وانتقم من الدين عملوا على ابعاده » ولکته لم يعمر 
طویلا » فقد قتل فى مناوشة مع جند عبد الرحمن :الناصر 
سنة ۳۱۶ ه ( ٩۲۷‏ م ) وخلفه أخوه حفص ولكبن نهاية 
سيطرة أبناء اين حفصون كانت قد حانت 2 فقی سنة 
8 مه ( ۹۲۷ م ) حاصر عبد الرحمن بيشتر وعزم على 
ألا برقع عنها الحمصار حتى تفتح أبوابها له » وأطيق عليها 
من كل ناحية . وظل حفص يجاهد مدة ستة أشهر لم يجد 
بعدها متحولا عن التسليم » واحتل جيش عبد الرحمن 
المدينة ونقل حفص مع ياقى أفراد أسرته الى قرطبة » ولاذت 
آخته أرجنتيا بالدير » وكان يمكن أن تعيش خاملة الذكر 
مجهولة آلشأن » ولكنها كانت شديدة التعصب ونزاعة 
الى الاستشهاد » وآثارت السلظات = بتفاخرهما 
كما كان والدها حينما ولحت ء ولذلك حكم علیغا Sosy‏ 
WV‏ ارتدت عن الاسلام » ولكتها واجهت الموت فى تبات 
وشجاعة سنة ۲۱۹ ه ( ٩۳۱‏ م ) ۰ 

وبعد مضى شهرين على تسليم بيشتر حضر عبد الرحمن 
الى آلدینة التى تحدت هجمات الأمراء طوال نصف قرن وجال 
فى أقطارها (سنة 5١53‏ ه) ( ۹۲۸ م ) وعاين من شرفها 
وحصانتها وعلو مرتقاها وانقطاع جيلها من جميع جهاته 
ما أيقن معه ألا نظر لها فى الأرض حصانة ومنعة واتساع 
قرارة » فحمد الله على ما يسر له من فتحها والاستيلاء علیها » 
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والتزم الصوم أيام مقامه Le‏ » ثم دير بتيان قصيتها »> 
على أحسن ما ديره وأحكمه فى غيرها » وفرق رجاله على حدم 
كل حصن كان حواليها وعلى الديارات الخارجة عتهاء 
ويصف لنا الحميرى فى « الروض المعطار » حصن pats‏ 
بقوله « حصن منيع بينه وبين قرطبة ثمانون ميلا » وهو 
حصن تزل عنه الابصار » قكيف الأقدام » على صخرة صماء 
متقطعة لها بایان يتوصل الى أعلاهما من شعب یس لکه 
الراجل الخفيف وطريقه عند الطلوع والهبوط على التهر © 
وأعلى الصخرة سهلة مربعة old‏ مياه کثبرة cht‏ الحجر » 
فینیعت الاء العذب وينيط الآبار بأيسر عمل وكد ء وحصن 
بيشتر كان قاعدة العجم ٠‏ كثير الديارات والكتائس 
والدواميس « ولهتا الحصن SP‏ كثيرة ٠‏ وحصون خطيرة « 
وما حوله کثر المياه والاشجار والثمار والكروم وشجر 
Gol‏ وأصناف الفواكه والزيتون )١(‏ » ۰ 

وما لقيه عبد الرحمن وأسلاقه من شر ابن حفصون وطول 
تمرده على سلطتهم بعث عبد الرحمن على أن ینبش قبره وقبر 
ابته » وشهد ذلك عامة الفقهاء الغازين معه » واستخرجا من 
Lord‏ ۰ وتقلت اعظمهما آلى باب السدة بقرطبة 2 ورفعت 
على جنوع عالية لتکون عظة للناظرین ٠‏ 


واستنزل الناصر Jol‏ حصن شنت بيطر وحطرون 
وغيرهما من العاقل ولم Ge‏ لاتباع ابن حفصون من التصاری 
فى تلك الناحية حصن ولا معقل » وعادت کورة رية على کثرة 
ما فيها من المصون الانعة والمعاقل القائمة ليس فيها ثائر 


(۱) من كتاب صقة جزيرة الاتدلس النتخبة من کتاب الروض المعطار 
للحمرى صفحة TV‏ ۰ 
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ممتنم ولا عدو محذور » وتقل الناصر من كان يرى نفسه تائقة 
الى الفتنة الى قرطية » وقدم وزيره عبد الحميد بن يسيل ال 
كورة شنونة لهدم حصونهاء وأمر باستنزال من كان فيها 
من المقاتلة » وافتتح قائده آحمد بن اسحق القرشی مدينة 
لقنت من كورة تدمير » ومدينة قليوشة » واستنزل آلثاترین من 
معاقل بلنسية وأخرج أحمد بن الياس القائد غازيا آلى كور 
الغرب فافتتح مدينة ماردة ومدينة شنترين بلا حرب » ونزلوا 
اليه بالأمان » خشملهم عفو الأمير عبد الرحمن واحسانه ٠‏ 


وفی سنة /1١؟‏ ( ٩۲٩‏ م ) سار عبد الرحمن لغزو مدينة 
بطليوس ومحارية ابن مروان الجليقى الذى كان مستوليا 
عليها » وبعد أن حاصرها عشرين یوما Gal‏ عليها قانده آحمد 
ابن اسحق > وانتقل ال جهة ماردة « فأصلح الأحوال بها 
وولاها من رجاله محمد بن أسحق . وعاد الى محاصرة 
بطليوس ء وشدد الحصار واستبقى آحمد بن اسحق فى جیش 
کثیف ورجال منتقين وعدة كاملة » وأمره بالتشدد فى الحصار 
والاستبلاغ فى مضايقة المحصورين ٠‏ ۰ 


وانتقل الى مدينة باجة , وأحدقت ly‏ عساكره » وطلب 
من المستولى عليها عبد الرحمن بن سعيد بن ملك التسليم » 
ودعاه الى الطاعة 2 ولكته أبى ولج فی العصيان > قتصبت 
عليه المجانيق وحورب أشد محاربة , وقتل من رجاله عدد 
كثير »> وهدمت yan‏ أبراج do ali‏ 0 ولم دح عبد الرحمن 
أبن ملك مفرا من آلاستسلام والخضوع لأمر عبد الرحمن 
والتزول على حكمه » وآخرج هو وأسرته من المدينة ونقلوا الى 
قرطبة » ودخل التاصر المدينة » وولى عليها حاكما من قبله 
وأكثئف له الجمح والعده > وآمره lin‏ قصبة pu‏ د بها 
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وانتقل من باجة قاصدا مدينة اكشونية بقرب الساحل 
الغربى ء وافتتح فى طريقه اليها حصن الوقاع وأصاب فيه 
ملف بن بكر صاحب آکشوتبة آموالا وعدة وسلاحا لغنم دنك 
جند عبد الرحمن » وتلقى رسل خلف بن بكر مظهرا للانابة » 
وملترزما للطاعة » واظهر أهل ناحيته رغية شديدة فى استيقانه 
حاکما عليهم « والتزام دقع الباية الکاملة . ووصفه سکان 
المنطقة بالسيرة الحستة » فرآی أن من حسن السياسة وصواب 
الرأى أن يستجيب لرغبتهم » وعهد اليه بحسن السسيرة 
والرفق Ws Le JIL‏ يقبل نازعا » ولا يكتنف bole‏ » فالتزم 
جميع ما آمره به »> ووقف عندما حده له . وعاد الناصر من 
مدينة اكشونبة الى قرطبة ٠‏ 
وق سنة ۲۱۸ ه ( ۹۳۰ م ) كان افتتاح مدينة بطليوس 
وكان صاحبها وحمو من سلالة ابن مروان الجليقى قد احتمل 
الحمصار مدة طويلة حتى قنى رجاله ورأى من عبد الرحمن عزما 
لا يعتريه فتور » وجدا لا طاقة له به » فاستأمن » وقيل 
عبد الرحمن مصالحته » ووسعه من سماحة عبد آلرحمن ماوسع 
آمثاله ء ونقل ابن مروان وأصحاب الشوكة من أنصاره الى 
: قرطبة مع أسرهم وأغدق عليهم عبد الرحمن وملك المدينة 
وولاها عماله ٠‏ 

ولکی بستکمل عبد الرحمن ما كان فى حيازة أسلاقه كان 
عليه أن يعمل على استرداد طلیطلة وقد كانت طليظلة داثما 
مصدر متاعب لأمراء الأندلس » ورأى عبد الرحمن أن يبدا 
باتباع سياسة حسن التفاهم واللايتة » فارسل اليها فريقا من 
فقهاء مصره الذين یثق بهم ليدعوا أهلها الى الطاعة » ویحاولوا 
ادخالهم قيما صارت اليه الجماعة ؛ اذ كانوا لا يؤدون جباية 
ولا يلتزمون طاعة ولا يتناهون عن العصيان » فلم یصبلح ععهم 
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هذا. الأسلوب واستمتاعهم الطويل بالحرية جعلهم يأبون أى 
انتقاص لها » 1505 بمعاذير المخادعة » وجاوبوا عبد الرحمن 
اجابة تنم على عدم استعدادهم لقبول الطاعة « ولم توان 
الناصر ‏ جریا على عادته — عن اعتزام غزو مدینتهم وأخذ 
dol!‏ لحاصرتها حتىيرجع آهلها عن غيهم » ویتزلوا على آمره » 
ففی سنة (AN +) TIA‏ قدم الوزیر سعید بن النذر قى جيش 
AS‏ الى مدينة طليطلة » وأمره عبد الرحمن بمحاصرة المدينة 
حتى یلحق بجيوشه ۰ فخرج اليها سعيد وأغذ السير نحوها 
حق نزل بساحتها وأخدذ فیما حد له من محاصرتها بأبلغ عزم 
وأتم. حزم » وفى الشهر التالى قصد عبد الرحمن مدينة طليطلة 
فلما اقترب فى طريقه اليها من حصن مورة الذى اتخنه Sai‏ 
طليطلة للدفاع عن مدينتهم آمر القائم بالدقاع عن dt‏ 
بالتسليم » وأنذره وخوفه » فلم یجد بدا من التسليم » 
ونزل عن الصن » وأمر الناصر بضبط الصن » وتقدم بعد ذلك 
بجیوشه ال محلة جرتکش القريبة من طليطلة » وأشرف من 
هذه المحلة على السهل التبسط حول طليطلة ونهرها 
وکرومها . pos‏ رأيه فى آمکن الواضع من محاصرتها وآقرب 
الجهات الى JEN‏ بمختق آهلها » قرأى أن النزول بمحلة القبرة 
على باب الدينة آبلغ فى التكاية » وآشد فى الضايقة .فانتقل 
اليها . وآخة فى مضايقة الصاء والنكاية بهم بما لم بخطر 
لهم على بال . 

وأقام بهذه الحلة سبعة وثلاثين يوما بوال فيها النكاية 
بهم » ویخرب قراهم « وينتسف زروعهم ويقطع أشجارهم » 
ثم آمر نالبنیان فى جبل جرنکش لمديتة سماها بمدينة الفتح 
وعهد الى الوزبر سعيد بن آلنثر بالاشراف على بتیانها , وأمره 
بنقن الاسواق الیها والتمدین لها لتکثر مرافق آهل العسکز 
نها ء وعهد الى محمد بن سعيد المنذر بالاشراف على باب 
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القنطرة مع فرقة من aly‏ « واوصاه بالاستبلاغ فى محاربة 
القوم + ا 0 

وقدم على التاصر بمحلته على طليطلة صاحب حصن 
قنيلش وصاحب حصن الفهمين معتصيين بطاعته » فآمر 
بنقلهما الى قرطبة والتوسع عليهما »> وقفل من طليطلة الى 
قرطية ٠‏ 

واستمر حصار طليطلة ST‏ من عامين » وظن أهلها 
ان استعانتهم بملك ليون قد تنقذ الوقف 2 وتساعدهم فى 
رقع الصار . ولكن جيش عبد الرحمن هزم جموعه » ورد 
هجومه ۰ وأرغمتهم المجاعة فى آخر الأمر على ختح أبواب مدينتهم 
وعاذوا بصفح عبد الرحمن » وضرعوا آليه فى اغتفار ذنوبهم 
فحضر فى سنة ۲۲۰ ى ( ۹۳۲ م ) لاستنزالهم وتوطید 
طاعته فى الدينة ء وتلقاه قبل نزوله بالدينة تعلبة بن محمد 
ابن عبد الوارث القائم بالدفاع gic‏ معترفا بخطئه ومستقیلا 
من زلته » قعفا عته الناصر» وشمله عقوه ٠‏ وأمن آهل طليطلة 
ورقع عتهم الحصار © قشعروا بالامن بعد الخوف ۰ والسعة 
بعد الضيق » وركب عبد الرحمن الى المدينة ودخلها وجال فى 
أقطارها . chs‏ من حصانتها وامتناع قاعدتها وانتظام الجبال 
فى داخلها وامتناعها من كل الجهات بواديها وؤعرها و کشرة 
سكانها جعله يشكر الاقدار التى هيأت له مغالية كل هذه 
الصعاب » واجتياز هذه العقيات ,2 وعلم أنه لولا ما أخذ به 
نقسه من aL}‏ والعزم فى le yl‏ لا استطاع أن ستردها مع 
حصانتها ومتاعتها وما اعتاده أهلها من موالاة الدول السيحية 
تلجاورة لها ء والاستمانة بهم فى الخروج على طاعة آمراء 
الأندلس poy‏ فيها بناء محكما متقنا ليكون مستقر! للقواد 
الملازمين فيا : وملاها رجالا وعدة وسلاحا »۰ .وآمر بهدم 
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ما وجب هدمه قى المدينة»وأكثر من التجوال فى أنحائها ded‏ 
فيها ما آراده » وكان سرور عيد الرحمن بالاستیلاء على الدينة 
عظيما كسروره يوم استيلائه على حصن ببشتر ء وکان شکره 
له الذى مكته من ذلك حارا وكثيرا ٠‏ 

hikes‏ استطاع عبد الرحمن آن يخضع العرب والبرير 
والولدین والمستعربين ويرغمهم عل الطاعة » ويرد للدولة 
& بالأندلس سلطتها التی عصفت بها عواصف الثورات» 
وكادت تقتلعها وتعفى عليها ales:‏ الامن والاستقرار ال ربوع 
الاندلس > وكان فى ضياع سلطة زعماء العرب وارغامه لم 
de‏ الطاعة عزاء للمولدین والمستعر بين فقد رآوا قيها نوعا 
من الانتصار لقضيتهم » فقد كان جانب AT‏ من ورتهم لمقاومة 
تعالى العرب عليهم. وعنفهم فى بعض الآحيان بهم ء أما بعد أن 
استردت الدولة هيبتها » واستعادت سيطرتها » فقد تساوت 
الاقدار » وکانت المساواة فى المعاملة مما ساعد على استعادة 
الدولة وحدتها وسهل امتزاج أجتاس الرعية الختلفة » 
وأصولها المتباينة » ولم يكن ذلك LS‏ قليلا للمولدين 
والمستعربين » وكأنهم ظفروا بجانب كبير من الاستقلال الذى 
كانوا يطمعون خيه . والرية التى تطلعوا اليها فاستراحت 
نفوسهم وهدأت ثورتهم * 


عبد الرحمن الثاصر _ VO‏ ۲ 


عبد الرحمن الناصر 
وتحويل الامارة الآندئسية 
الى خلافة 


كان أمراء الأندلس الأموبون منذ عهدعيد الرحمن الداخل 
يكتفون بلقب الأمير وابن الخلائف ۰ ولم يقدم أحد منم 
على اتخاذ لقب خليفة وآمير المؤمنين تجنی لاژارة خلافات 
ومشكلات قد يجدون صعوبة فى معالجتها فى حين أن عندهم 
من المشكلات المعقدة والخلافات المتعبة ما يكفى ويزيد على 
الحاجة « وماذا عليهم من فقدان لقب قد يجلب التاعب وهم 
مستمتعون بالسلطة الكاملة والسيطرة التامة » وفضلا على 
ذلك rel‏ کانوا برون الخليفة العياسى أول منهم بهذا 
اللقب SY‏ يضم فى حوزته الحرمين الشريفين وبلاد آلعرب 
ولكن فى Ge‏ ۲۱۱ ى CAD,‏ م كانت الظروف قد تغرت > 
ققد استطاع عبد الرحمن منذ ولايته أن يخمد الكثير من 
الثورات » ويسترد سلطة الأمراء التی انتزعها منهم الثاثرون 
التمردون ويعيد الى أكثر أنحاء امارته الأمن والاستقرار » 
وکانت الدولة العباسية قد دب فیها الضعف واستاثر موال 
الخليفة العیاسی فى بغداد بالسلطه حتی آصبح الخليفة ألعوبة 
فى آیدیهم » وبلغ عبد الرحمن أن موّنسا الظفر قتل مولاه 
الخليفة العیاسی القتدر ستة ۲۲۰ ه وکان قد سيق خلعه 
وازالته عن سرير ملکه سنة ۲۱۷ حب ثم أعيد وجددت له البيعة 
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a,‏ قتل حينما فسدت الحال بينه وبين مؤنس الذى كان 
قد سعى فى اعادته آل الخلافة » وبوجه عام لم يكن لاکثر 
الخلفاء العباسيين خلال القرن الثالث الهجرى سلطة مطلقة 
ولا مكانة ثابتة موطدة » وعاصر هذه الفترة قيام الدولة الفاطمية 
و تلقب آلقائمون Wt Le pb‏ الخلافة واماره one ht‏ “ومعتى 
ذلك أن الخلافة تعددت فماذا یمنع من أن يكون هتاك ثلافة 
خلفاء ما دامت الخلافة قد صارت فى خلیفتین > وامارةالأندلس 
أقدم عهدا » وأرسخ قدما » Gols‏ نظاما من الخلافة الفاطمية 
التاشئة ۰ قأميرها ان لم يكن Gol‏ بلقب الخليفة وأمير المؤمنين 
من الخليفة الفاطمى فهو على الأقل جدير بهذا اللقب لاتساع 
ملكه وثبات سيطرته » ومما زاد عبد الرحمن تعلقا بالحرص 
على احراز هذا اللقب التناقس الذى قام فى المغرب بينه وبين 
الدولة الفاطمية فان حمل لقب الخلافة له من غير شك تأثير فى 
نفوس قبائل اليربر الذين كان عبد الرحمن يستعين بهم فى 
مدافعة الخطر الفاطمى » ولم يكن من المناسب أن تظل الاندلس 
تناقس الخلافة الفاطمية وهی امارة . وادراك الناصر Gal‏ قوة 
هذا اللقب فى التأثير الروحى على الجماعات يدل على بعد 
نظره السيامى »> وعمق فهمه لنفسية الجماعات ‘ و تقو J‏ 
المقرى » )١(‏ الناصر آول من تسمی يأمير المؤمنين من بنى أمية 
بالاندلس ؛ OY‏ الدولة عظمت فى ALT‏ ء حين اختل نظام 
ملك العباسيين بالمشرق وتغليت عليه الاعاجم » ولم یتسم 
tof‏ من سلفه بالاندلس الا بالامب » ۰ ويقول این عذارى (۲) 
« وفی هذه السنة ۲۱ ه ) رأى الناصی أن تكون الدعوة له 
فی مخاطباته والخاطبات عنه فی جميع ما یجری ذکره فيه 
(۱) من الجر الثانى من OLS‏ آزهار الرياض صفحة ۲۵۸ ٠‏ 
(۲) من الجزء الثاتی من کتاب OLS‏ الغرب صفحة ۲۹۷ . 
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بأمير المؤمنين . ولا استحقه من هذا هو له بالحقيقة ولغيره 
بالانتحال والاستعارة » فهو أبر أمراء الومنن » والهداهة 
الفاضلين » والبرار المتقين من كل منتخب فى المشرق والمغرب 
وقائم بالق > وسالك لسبیل الهدى والرشد » فعهد الى أحمد 
ابن بقی القاضی صاحب الصلاة بقرطبة Ob‏ تکون الخطبة 
یوم الحمعة مستهل ذى آلحجة بذلك » ونفنت الکتب 
ال العمال قيه » ونسخة الرسالة التافنة قى ذلك تقول : 


۱ يسم الله الرحمن الرحیم 

« آما بعد فأنا أحق من استوفی حقه » وأجدر من 
آستكمل حظه » ولبس من كرامة الله ما آلبسه » للذى قضلنا 
به » وأظهر آثرتنا فيه » ورفع سلطاننا اليه » ويسر على آیدینا 
دركه » وسهل بدولتنا مرامه » وللذى أشاد فى GUI‏ من 
ذكرنا وعلو أمرنا » وأعلن من رجاء العالين بنا » وأعاد من 
انحرافهم الينا واستبشارهم بدولتنا « والحمد لله ول الانعام 
يما آتعم به » وال الفضل Ly‏ تفضل علینا فيه »> وقد رآینا 
أن تکون الدعوة لنا يأمير المؤمنين ءوخروج الکتب عنا وورودها 
علينا بذلك » اذ كل مدعو بهذا الاسم غبرنا منتحل له »ودخیل 
فيه » ومتسم يما لا يستحقه ء وعلمنا أن التمادی على ترك 
الواجب لنا من ذلك حق أضعتاه » واسم ثابت أسقطناه » 
فآمر الخطيب بموضعك أن يقول به » وأجر مخاطبتك لنا عليه 
ان شاء الله » والل المستعان ۰ » 

وكتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذى الحجه سنة 
dws 1‏ صدور هذا المنشور أصبح الناصر بلقب بأمير 
المؤمنين التاصر لدين الله ٠‏ 
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عبد الرحمن الناصر 
والخطر الفاطمى 


لم تكن ثورة العرب واليربر والمولدين والستعربی هی 
الخطر الوحيد الذی هدد الدولة الأموية بالاندلس » فقد كان 
هناك خطر مصدره آلدول تلسيحية فى الشمال مثل دولة 
ليون ومملكة نافار وغيرهما من الدول والامارات المسيحية 
التی تکونت وتزایدت قوة وتماسکا فى القرن الرایع الهجری > 
وفی آواخر القرن الثالث بدأ فى :فريقية وآلغرب ظهور خطر 
آخر » آخذ فى التعاظم حتی شغل بال عيد الرحمن التاصر 
طوال حكمه . واستلزم Se‏ جهود جبارة لدقع عادیته » وهذا 
الخطر هو ظهور الدولة الفاطمية فى الغرب » وهی دولة 
شيعية ء مهد لظهورها وعمل على تكويتها وانشائها sles‏ الشيعة 
الاسماعيلية . وكان الشيعيون على اختلاف مذآهبهم وتباين 
أعداقهم يرون أن الامامة وهی‌تشمل القيادة الروحية والزعامة 
الدنيوية من حق أولاد على » وقصرها فریق منهم على أولاده من 
السيدة قاطمة » والامام قىرأيهم. معصوم من الخطاء والشيعة 
الاسماعيلية منسوبة آلى الامام آسماعيل الابن الاكير للامام 
جعقر الصادق من سلالة الحسين بن على ء وقد مات اسماعيل 
فى حياة أبيه ؛ ولذلك ذعب قريق آخر من الشيعة الي صرف 
الامامة عنه ومتحه-تالاخیه موسى الكاظم الذى مات بعد أبيه 
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الصادق ء فصار بذلك oly‏ لرسالة آنیه > وصاحب Gt!‏ فى 
الامامة بعده ء وقد نظم اسماعیل بن جعفر آلصادق دعوته 
الامامية قبل موته مستعینا برجل من آسرة فارسية الأصل 
وهو عبد الله بن میمون القداح » وقد عمل حفيد عيد الله بن 
ميمون القداح المدعو سعيد الجر على أن يستكمل تنظيم الدعوة 
الاسماعيلية ويرسل الدعاة ال المغرب لنشرها ء وكان على 
رأس هؤلاء الدعاة الداعية أبو عبد الله الشیعی « وعاونه 
أخوه آبو العباس » وتسمى سعيد الخير يعبيد الله نلهدی > 
وقام أبو عبد الله الشيعى بالدعوة له فى المغرب وبذل فى 
ذلك جهدا nS‏ » وكان yi‏ عبد الله رجلا واسح الحيلة > جم 
الدهاء « طيا بأهواء آلنفوس ‏ وفى oh‏ سادها الجهل > 
Lees‏ استیداد الحكام وعسفهم مثل بلاد المغرب كانت دعوة 
المهدى تجد آذنا صاغية » وصدرا رحيا » وأدخل آبو عبد الله 
فى دوع أتباعه من قبيلة US‏ البربرية أن الدولة العلوية 
الاسماعيلية ستشرق شمسها من الغرب » ووضع للكتاميين 
أحاديث ونبوءات جذابة آشعلت حماستهم » وشدت عزیمتهم 
واستطاع بذلك آن يقاوم WEN Uso‏ » ولا OLLI‏ الى نجاح 
مساعيه استدعى عبيد الله المهدى من سلمية من أعمال حمص 
التى كان مستترا بها » ولقى عبيد الله فى رحلته من سلمية 
متاعب جمة استعان :على مفالبتها باجادة التنكر والرشی » وفر 
بصعوبة من مطاردة زيادة الله آلاغلیی حتى وصل ال 
سجلماسة » وكانت فى حوزة اليسع بن مدرار » وقد آکرم 
وفادة عبيد الله فى بادىء الآمر » ولكنه حين علم بتزايد قوة 
عبد الله آلشیعی وتغلبه على الاغالبة وازالة مل كهم اعتقل 
الهدى ء ولم يطلق سراح المهدى الا بعد أن قدم جیش آبی 
عبد الله الشسيعى » وفر آلیسع من سجلناسة » واسترد 
الهدی حبريته » وتقلد زمام الأمر وبدآ ظهور الدولة الفاطمية 
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ویری الأستاذان : حسن ابراهيم حسن والدكتور طه امد شرف 
أن عبيد الله نلهدی من سلالة ابن میمون القداح ء by‏ الامام 
الستور الحسين الاسماعیل age‏ آلیه فى القیام بالامامة على ان 
یسلمها من ote‏ للقائم dal‏ ء فالقائم هو سلیل اسماعیل‌بن 
جعفر آلصادق » وأما عبید الله الهدی فانه من سلالة القداح» 
فالمهدى لا يمت الى الائمة الاسماعيلية بصله القرابه » وانما 
نهض بالامامة بتوصية من الحسين بن أحمد بن عيد الله بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ء ols‏ الامام الحسين 
الاسماعيلى استودع سعيد آلخم أو عبيد الله آلهدی الامامة 
ليردها ال au)‏ القائم » والدولة التى آنشآها عييد الله المهدى 
تعرف بالدولة الفاطمية نسية الى قاطمة بنت رسول الله , أو 
الدولة العلوية نسية الى على بن أبى طالب » وتسمى أحيانا 
الدولة العبيدية نسية الى عبيد الله المهدى 2 وتيدو أنه لا 
اختلاف قى آن الدولة التی آسسها عبيد آلله دولة اسماعيلية, 
وانما الشك فى عييد آلله نفسه » وهل هو اسماعیل من 
سلالة اسماعیل بن جعفر الصادق آو آنه قداحی من سسلاله 
ابن میمون القداح 0 والمرجح عند الياحثين أن الامام الحسين 
نزل عن امامته طوعا لمجته سعيد الخير بن الحسين ین عيدالله 
القداح ليردها الى ابنه القاسم القائم حينما ab‏ أشده ء ولا 
خرج عبيد الله الهدی من السجن أعلن أبو عبد الله الشيعى 
داعيته أنه الخليفة . وآنه الیدی » وذهب معه ال رقادة قى 
آخر سنة ۲۹۷ هم )64-9( وهناك تلقى يمين الولاء من أتباعه, 
وحينما صار عبيد الله خليفة أظهر شدة » وقرض طاعة 
لا تعرف اللين على delat‏ الكتاميين وغیرهح من رعيته »> وساء 
ظنه بداعيته أبى عبد الله ء وشك فی آمره » واتهمه بأنه 
يحاول القاء الشيهة على عصمة الامام آلهدی » ودس اليه من 
قتله » وقتل معه آخاه وذلك فی سنة ۲۹۸ ه (PANN)‏ ۰ 
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وتان اختلال آلفاطمیی لتونس وقليهم دونه الاغالية 
خطوة لامتداد. نفودهع شرقا وغربا » آما فى الشرق فقد أخفقت 
جهودهم فى الاستيلاء ء على مصر فى age‏ عبید الله الهدی , ء leis‏ 

فى الغرب فكانوا يعملون على أن تكون:جميع آلبلاد فى قبضتهم 
بحيث لا يحول شىء بیتهم وبين الحيط الاطلسی - وم يدن 
حناك بد من اخضاع الفيائل الكبيرة فى المغرب مثل قبيلة 
زناته وغيرها من قبسائل المغرب » وبالرغم من آن عبيد. الله 
لح یخضم لسلطانه جميع بلاد المغرب » الا آنه مهد السييل 
للمعز cp‏ الله بعده آلذی استطاع أ آن بوحد بلاد الغرب 
جمیعها تحت لواثه ٠‏ 

و کان على التاصر أن يحزم آمره » ویعد الأهية نواجهه 
الفاطميين قبل أن يستفحل آمرهم فیقدموا على غزو الأندلس» 
وكان من الظبیعی آن يذكر الفاطميون أن العرب قيلهم جعلوا 
آلاستیلاء على المغرب معيرا الى الأندلس » ورأى التاصر أن من 
أجدى السيل قى مقاومة السيطرة الفاطمية التى اجتاحت 
تونس وأخذت فى الامتداد السريع الى عدوة المغرب وهددت 
شواطىء (SY‏ بعث الفتن واشعال نار الخلاف بين PLS‏ 
البربر » ونجح فى ذلك واستولى على سبتة وطنجة ء وبدأ 
انشاء أسطول ضخم ليقاوم سطوة الفاطميين « وكان ثوار 
الاندلس يتجهون بأبصارهم الى العدوة ءویفاوضون القاطميين» 
ويآتمرون معهم على حكومة قرطبة » وقد استولى عبد الرحمن 
على سبتة سنة ۲۱۹ ه (۸۲۱م) وانتزعها من يد بنى عصام 
la‏ الفاطميين ٠‏ 

وقد اتخذ عبيد الله المهدى من تاهرت بالغرب الاوسط 
Gel id sacl‏ الغرب الاقمى ومهاجمة الادارسة والنفوذ 
الاموى ء وبداً WU‏ مصالة بن حبوس صراعه العنيف مع 


ve 


قبائل صنهاجة » واستول على حاضرتهم ناكور فى سنة ۲۰۵ 
وكان استیلاء الفاطميين على هذه المدينة بدء صراع عنيف مع 
الادارسة ثم مع الصتهاجيين . وكان وراء هذا الصراع صراع 
آخر بين السياسة الاموية والسياسة الفاطمية » و کان زعماء 
قبائل صنهاجة وولايات المغرب الذين يتعرضون لهجوم 
الفاطميين يستعينون يعيد الرحمن الناصر ۰ ويلوذون بحماه 
حیتما يغليون على أمرهع » وحينما استولى GL‏ الفاطمی 
مصالة بن حبوس على TE‏ وقتل رئيسها سعيد بن صالح : 
فر أولاده الى الا"ندلس © وأقاموا Why‏ لقربها من بلدهم 
ورجائهم العودة اليهاء ورحب الناصر بقدومهم» Ages‏ بانزالهم 
والتوسع عليهم » وبعث اليهم یضروب الكسوة و کل ما احتاجوا 
اليه » وخيرهم فى القدوم الى قرطية والمقام خى مالقة ء 
فاختاروا المقام بها على بره los‏ وكان مصالة قد استخلف. 
على ناكور رجلا يقال له ذلول وانصرف الى تأهرت » فافترق 
عن ذلول من كان معه » وبقى فى قلة من رجائه » فقصده 
صالح بن سعيد من مرسى مالقة فقتله وقتل آصحایه » ولزم 
ناكور» gales‏ عبد الرحمن الناصر بالخيل والجمال» ويوضح 
تنا هذا مدى مساعدة التاصر للصِتهاجيين Ts‏ كان بهمه أن 
يكون له حلفاء من آلغاربة ليكونوا حاجزا یستدفع به شر 
القاطميين » وكان الناصر يقدر آنهع آقدر على التجاج فى 
الاستيلاء على بلاده من آعداثه العياسيين لبعد الشقة ووعورة 
الطريق بين العراق والاندلس مع قرب آلسافة وسهولة 
الطرنق بين المغرب والاندلس » Wiis‏ آمد الناصر صالحا 
بالاخبية والالات والینود والطبول » وفى الوقت نفسه استغل. 
عنصر الكراهة بين الشيعة والسنية المتأصل فى قلوب 
الصنهاجيين » وكان من أسباب شدة تعلقهم بالناصر خوقهم 
على دولتهم وعلى مذهبهم آلستی فى الوقت نفسه ء والادارسة 
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خشية اكتساح الفاطميين لملكهم - 


وقد حاول الفاطميون فی‌عهد عبيد الله المهدى الاستيلاء 
على مصر ء ولا أخفقوا فى هذه المحاولة عولوا على قصر جهودهم 
على يسط سلطاتهم نی المغرب + ولذلك خرج مصالة بن 
حیوس قائد جیش عييد الله المهدى من تاهرت سنة ۲۰۸ 
)1۰م( واسترد مدينة ناكور من الصنتهاجيين » واتجه الى 
الادارسة فى قاس » وکان عليها ow‏ بن ادريس وانتصرت 
عليه چیوش الهدی ء وكان الیش الفاطمى مكونا من 
الکتاسین وعل رآسهم زعیحهم ابن أبى العافیه ومن الكتاميين 
وهم الذين isle‏ الدوله الفاطمية » وتهضوا ببهاء وصار 
الادارسة فى قاس تحت حماية الفاطمیین یدفعون لهم الزية. 
ویدینون لهم بالطاعة » وولى الفاطمیون على تلك الناحية موسی 
ابن آبی العافية صاحب مکناسة » وفی سنة ۲۰۹ ه فتح 
الفاطمیون سجلماسة وبذلك صار جزء كبير من الفرب الاقصی 
خاضعا لسلطانهم » وفسد ما بين موسی بن أبى العافية وبين 
الفاطميين وإنتظم له الامر فى آلغربین : الاوسط والأقصی 
ely‏ خطرا على الفاطميين » ولا ول المهدى على الغرب 
الاوسط وتاهرت والیا آخر وهو ter‏ بن يصال عمل هذا 
الوالى على أن یشعر موسی بن آبی العافية بقوة الفاطميين » 
فارسل من قبله والیا الى فاس » ولکن هذا الوآلى قتل وحمل 
رأسه الى مومی ٠‏ فارسله موسی الى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر » وكان قد بدأ يميل الى ناحيته ویتاصره » ويقول آبن 
خلدون.عن موسی : « ثم انتفض موسی بن أبى العافية عامل 
فاس والمغرب وخلع طاعة الشيعة وانحرف آلى الاموية من وراء 
pel‏ وبث دعوتهم فى آقطار الغرب » وكان هذا انتضارا 
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واضحا لسياسة عيد الرحمن » ولم يكن ابن أبى العافية وحده 
هو الذى سلك مع الفاطميين هذا المسلك GS‏ أدارسة الريف 
حذوآ حذوه . وولوا وجوههم شطر عبد الرحمن التاصر 
ليستعينوا به على متافسیهم ولا سيما مع بنی عمهم الفاطمیین» 
وقد دعم هذا كله موقف التاصر فى المغرب ٠‏ 


وقد مات عييد الله المهدى سنه ۲۲۲ ه (AVE),‏ وخلفه 
القائم pi‏ القاسع محمد » وقد لعبت السياسة الفاطمية دورا 
هاما فى anc age‏ اللة . وحاول أن يحارب الدولة الاموية 
الاندلسية سلاحها نفسه » فاتصل بالثائر اين حفصون قيل 
موته وحضه على الاستمرار فى الثورة » وكان يتصل به من 
الحين الى الحين » وحرضه على أن يمهد للدعوة الشيعية فى 
الاندلس « وأرسل من قبله ales‏ يجويون نواحی الاندلس 
متنكرين فى زی تجار ؛ ویری المؤرخ دوزی أن الرحالة ابن 
حوقل كان عينا من عيون الفاطميين وداعية من دعاتهم وقد 
استهل وصفه للأندلس بقوله : آن آشد ما يثير دهشة الزائر 
الغريب للاندلس هو كونها لا تزال خاضعة للحاكم السیطر 
عليها » وآن أهلها آذلاء حائرو العزم جیتاء لا ستطيعون 
الدغاع عن أنفسهم اذا هاجمتهم جيوش منظمة » وفكرة ظهور 
. المهدى المنتظر كانت شائعة فى الاندلس مشل شيوعها فى 
سار أنحاء المغرب والشرق » ويرى دوزی أنه لو كان أتيح 
تلفاطمیین الوصول ال الاندلس لکانوا وجدوا فيها آتياعا لهم 
وشيعة تؤمن بمذهيهم » ويرى دوزى انه من الحتمل آن‌یکون 
الفاطميون قد أرسلوا القيلس وف آبن مسرة الى الاندلس 
ليمهد الاذهان لقبول الايديولوجية الشيعية » وحقيقة أنه لیس 
هناك ما یقطع بذلك ولكنه من المؤكد آن الفاطميين حاولوا أن 
يوجدوا لهم حزبا يناصرهم ويدين بتعاليمهم فى الاندلس ٠‏ 
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ویقول(۱) الذهبی ان القائم الذی خلف المهدى كان 
كغيره من الخلفاء الفاطمیین ينقم على السنيين » حتی انه ol‏ 
بلعن الصحاية وآن ذلك oui‏ غعضب المغاربة « وبخاصة الخوارج 
رلذى ثاروا فى المغرب على الفاطميين » وكان أشد هنه الثورات 
خطرا وأكثرها ob‏ تلك الثورة التى أشعل نيرانها أبو يزيد 
مخلد بن كيداد المعروف براكب الحمار وقد استمرت طوال 
age‏ القائم ولم تخمد الا فى عهد ابنه المنصور الذى خلفه ستة 
۱ س وقد أخفى التصور موت i‏ حتى PRY‏ فى حماسة 
جيوشه التی كانت مشغولة بشورة آبی يزيد وقد قصر کل 
همه وانفق كل موارد بلاده Lai‏ على هذه الثورة التی‌شملت 
كل أرجاء الدولة الفاطمية ء وكان آبو يزيد مخلد بن كيداد 
من قبيلة زناتة فى مدينة توزر أكبر مدن شط الجريد فى 
تونس 2 وقد ولد فى توزر ونشأ بها وأخذ ple‏ الصبية 
واعتتق مذهب الخوارج الاباضية ثم سار الى تاهرت dots‏ 
بعلم الصبية حتى خروج أبى عبد الله الشيعى الى سجلماسة 
لاطلاق اللهدى من سجنه ء وقوى أمر أبى يزيد وراجت دعوته 
فى أوآخر عهد الهدی وبخاصة بين قبائل الزاب والمغرب 
آلاقصی » وقويت شوكته فى age‏ القائم CU‏ خلف المهدى > 
وهزم قبيلة كتامة آنصار الهدی » وانتشرت جيوشه فى كل 
أنحاء الدولة الفاطمية ء حتى استطاع آن يهدد مديتة المهدية 
نقسها مستقر IST‏ » ولا ول المنصور CUT‏ خلف القائم فى 
سنة ۳۳۶ه قويت جيوشه بانضمام قبيلة صنهاجة وغيرها من 
قبائل البربر اليه » واستطاع أن يهزم أبى يزيد ويقيض 
عليه .. وسيق أبو يزيد الى المهدية حيث مات متأثرا بجراحه 


(۱) الجزء Suh‏ من كتاب تاريخ الاسلام السیاسی للدکتور حسن 
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سنة ۲۳ هاء وقد شغلت ثورة أبى يزيد الفاطميين سنوات 
طويلة وآثرت فى موارد الدولة وانهكت قواها » وكانت هناك 
علاقات بين آیی يزيد والخليقة :لناصر وقد وصل ابته أيوب 
الى قرطبة خی سنة ۲۲۵ ى رسولا من والده فاستقيله الناصر 
فى قصر الرصافة واکرم لقاعه ء وقد ظل أبو يزيد يراسل 
الناصر معترقا بامامته ومواليا له الى Go‏ وفاته « واغتنم 
عيد الرحمن الناصر فرصة اشتغال الفاطميين بمقاومة ثورة 
أنى يزيد ووطد مكانته فى نواحی المغرب الاوسط والاقصى © 
وفى عهد الخليفة آلفاطمی المعز دخل جوهر قائد جيوشه الى 
المغرب الاقصى واس تولى على مديتة فاس ووصل الى مضيق : 
سبتة ولم يستطع الاستيلاء عليها » وهاجم حاكم صقلية من 
قبل الخليفة الفاطمى باسطوله مدينة المريه » وحرق السفن 
آلراسية بها واستولى على جانب منها » وقد رد عبد الرحمن 
على ذلك باطلاق اللعن على ملوك الشيعة بجميع مناير الاندلس 
وانفاذ كتيه بذلك الى العمال يسائر تواحی الاندلس ٠‏ ثم 
آصدر أمره الى قائده غالب فى سنة ۲2۵ ه بمهاجمة سواحل 
افريقية » ولكن هذه الحملة لم تتجح النجاح التی كان يأمله 
عبد الرحمن فان الاندلسيين بعد أن صادفوا بعض التجاح فى 
أول الأمر اضطرتهم الجيوش المداقعة عن الشواطىء الى الجلاء » 
وكان عبد الرحمن مشغولا حينذاك بمحاربة ملك ليون » ولا 
كان يرغب فى توجيه جيوشه جميعها الى افريقية ؛ لذلك كان 
من الطبيعى مسالمة المسيحيين فى الشمال ولذلك لم يتشدد 
فى قبول شروط آلصلح التى عرض ها ملك ليون ء ولا تم 
الصلح وجه اهتمامه كلة الى اقريقية وأعد حملة ضخمة 
لهاجمة الفاطميين » ولكن العلاقات لم تلبت إن ساءت بيته 
وبين مملكة ليون » فوجد نقسه مضطرا آل تحويل جيوشه 
اليها . ومهما بكن من الامر فان قوة اسطول عبد الرحمن 
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الناصر مكنته من أن ینازع الفاطميين السيطرة فى الیس‌حر 
الابیض المتوسط كما ان امتلاکه لسبتة مكنه من أن تكون 
مقاليد موريتانيا فی یده» وقد استطاع عبد الرحمن باستيلاثه 
على سبتة وايجاد علاقات مع زعماء BUS‏ الغرب وحکامه 
وانشاء أسطول ضخم أن يجتب الاندلس خطر استیلاه 
القاطميين عليها وانتزاعها من سيطرة الاموبين ٠‏ 


صراع عبد الرحمن الناصر 
مع الدول اللسيحية 
فى شمال اسپانیا 


فى الوقت الذى شرع فيه عيد الرحمن فى رم يناء 
الدولة ولم شعثها وما SL‏ من مدنها وكورها ٠‏ والقضاء عل 
الثورات المضطرمة ء واللافات المحتدمة وبجتذب اهتمامه 
ظهور خطر الدولة الفاطمية A‏ تعرضت دولته 
لخطر آخر غير مأمون العواقب ولا سهل المدافعة من حدودها 
الشمالية »> فقد كانت مملكة ليون تزداد تماسكا وقوة حتى 
أصبحت مرهوبة السطوة وعرة الجانب » ونشأة هذه الدولة 
لا تخلو من الغرابة والعظة « ومعظع آلتار من مستصغر الشرر 
كما يقول المثل المعروف ٠‏ قفى القرن الثامن الميلادى حینم.ا 
اجتاحت الجيوش الاسلامية شبه الجزيرة الاسيانية لجا قرابة 
ثلائمائة من المجاهدين الاسيانيين الى غار كبير فى مقاطعة 
أوستريش واعتصموا به »> وكان لهم من قلة عددهم ووعورة 
الجبال التى نزلوها وهوان آمرهم ما أغرى الجیوش الاسلامية 
بالاستهانة بأمرهم واهمال شأنهم »> وكان هذا الغار ‏ واسمه 
غار دونجا ‏ متغلغلا فى شعب ضيق ملتو دين صفين من 
الصخور الصلدة ء ويجد الصاعد اليه صعوبة ومشقة فى 
آلدخول اليه ء وكانت حفنة قليلة من المحاربين تستطیح فى 
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سهولة ويسر أن تدفع عن هذا آلكهف الصعب المرتقى المنيع 
الناحية » وكان زعيم هؤلاء اللاجئين يدعى بلاى » ولم يستطع 
كثيرون ممن لاذوا معه بالغار ان يصيروا ويحتملوا الع الحرمان 
وقسوة الحياة فى ذلك المكان المتعزل الوحش فبعضهم آثر 
التسليم وبعضهم قضى نحبه جوعا ولم يبق فى الغار تحت 
زعامة GH‏ سوی WW‏ رجلا وعشر نساء GU‏ طعامهم الوحید 
العسل الذى یختزنه النحل فى شقوق الصخور » ورآى 
المسلمون أنه من العبت مطاردة هذه الطغمة القليلة من القارین 
التی لا يخشى لها باس فى هته السالك الوعرة التی تعرض 
سالکها للهلاك « ویصف ابن حیان Col‏ نشأة هذه الدولة 
بقوله (۱) « وفی ولاية عنیسة بن سحيم الکلیی قام بجليقية 
علج خبيث یدعی بلای فعاب على العلوج طول الفرار » وأذتى 
قرائحهم 2 حتى سمابهم الى طلب الثأر » ودافع عن أرضه > 
ومن وقته AST‏ نصارى الاندلس فى مداقعة المسلمين عما بقی 
من أرضهم » والحماية عن حريمهم » وكانوا لا يطمعون قى 
ذلك » وقيل انه لم يبق فى أرض جليقية قرية لم تفتح 
آلا الصخرة التى لاذ بها هذا العلج » ومات أصحابه lege‏ الى 
ان بقى فى ثلاثين رجلا ونحو عشر نسسوة ء وما لهم عيش 
الا من عسل التحل فى جباب معهم فى خروق الصخرة . 
ومازالوا ممتنعين الى ان Let‏ المسلمين أمرهع واحتقروهم . 
وقالوا ثلاثون علجا ما عسى ان یجیء منهم » قيلغ آمرهم بعد 
ذلك فى القوة والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء به « ويقول مؤرخ 
آخر « كم تمنینا على الله لو أن المسلمين أطفئوآ دقعة واحدة 


)١(‏ العرب قى Whe!‏ لستاتل لين بول وترجمة الاستاذ على الجارم 
ein‏ ۱۱۲/۱۱۱ 
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شرارة هذه الجنوة التى قدر لها آن تلتهم دولة الاسلام 
٠ Yb‏ 

Lie,‏ الاهمال لشأنه»والاستهانة يأمره مكنه من أن بوطد 
مر oS‏ » ويزداد عدد اتباعه حتى استطاع أن يهاجم المسلمين 
وشن علیهم انغارات ۰ فعقد موتوسا pe‏ اقلیم استوريشس 
العزم على مقاومة همنه الغارات وعهد ال sof‏ رجاله ویدعی 
علقمة پمهاجمتهم ودفع غاراتهم » ولکن الحملة كانت مسيتة 
الحظ فقد قتل علقمة ورجاله جمیعهم مما شجم آهل استوریش 
وزادهم اقداما على شن الغارات وموالاة الهجمات » ولا لم يكن 
مح مونوسا مایکقی من بلند لاخاد التورة ومقاومة الهجوم فقد 
اضطر الى ترك مدينة جيجون الواقعة على خليج يسكاى حيث 
كان مقره الى ليون » وهكذا استطاع سکان اوستريش ان 
يستردوا أرضهم »> ویظفروا باستقلالهم » وفی الناحية 
الشرقية من مقاطعتهم كانت مقاطعة کانتابریا التى لم تخضح 
لسيطرة السلمین . وعندما تزوج الفوتسو حاکمها بابنة 
بلايو وارتقی عرش استوریش تضاعفت قوة السیحیین واشتد 
بآسهم > وصمموا على مدافعة غزاة بلادهم الى الجنوب ۰ وهیأت 
لهم ظروف الاحوال آلفرصة المناسية » فقد كان معظم المسلمين 
فى التواحی الشمالية من البربر » وحدث خلاف بینهم وبين 
العرب > فثاروا بهم وأجلوهم من الناطق الشمالية » ولکنهم 
حینما تقدموا الى الجتوب آصیبوا فى دورهم بهزيمة وقتل 
العرب منهم الکثبرین » وحدثت مجاعة شديدة sbi‏ بدأت 
سنة ۰ م ( ۱۳۳ ه ) واسشمرت خمس سنوات متتالية 
قصیم آکثر البربر على الهجرة من شبه الجزيرة والعودة ال 
قبائلهم فى اقريقية . واغتنم الحليقيون الفرصة وتاموا بئوره 
ستة ١هلام(‏ عه ) واعترفوا بألفونسو ملكا عليهم » 
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واستطاعوا بقيادته ان بقضوا على ote‏ كبير من :عدائهم وان 
يرغموا الباقين على الانسحاب الى استرتة » وفى سنة VON‏ [ 
WV / ۱۳۱ ( ۶‏ ه ) دفعواً بالبربر أكثر فاکثر ال 
الجنوب . وأخلوا منهم برافرة والبر تغال وبازو 2 وبذلك 
خلا لهم شاطیء نهر دويرة حتی مصيه فى الحیط الاطلسی , 
obs‏ السلمون ارتدادهم الى الجنوب فاخلوا استورفة وليون 
سمورة وليدسمة وسلمتقة » وتراجعوا آلى قورية وماردة « 
وفى الناحية الشرقية آخلوا شلطائية وشنت منكش‌وشقوبية 
وآبلة وأوقة وآكشمة وميراندا على نهر الابرو» وبذلك أصبحت 
المدن الرئيسية على الحدود الاسلامية من الغرب آلى الشرق 
هى قلمرية على نهر مندبيجو وطلبيرة وطليطلة على نهر التاجة 
وتطيلة وبنيلونة « وهكذا مكنت الحرب الداخلية والجاعة 
الأمسمبانيين من تحرير جزء كبير من بلادهم لم تكد سيطرة 
المسلمين عليه تتجاوز أكثر من أربعين سنة ء ولكن الفونسو 
لم يستفد کثرا من هذا الفتح فقد جاب أنحاء تلك المناطق 
الهجورة وقتل من وجده بها من المسلمين ولكن لم يكن يملك 
من الال ما يكفى لاعادة بناء القلاع والحصون آلتى خربها 
المسلمون قبل أن يتركوها ولم يكن عنده كذلك عدد كاف من 
المزارعين يستطيعون ان يقوموا بالزراعة فى هذه المناطق 
الشاسعه . ولذلك ققل آل منلکته ومعه رجاله ,2 ولم يكن فى 
وسعه سوی احتلال النواحی أالقريية من حدود مملکته ۰ وظل 
باقی الناطق التی اکتسحها مهجورآ وحاجزا طبیعیا بين 
المسيحيين فى الشمال والمسلمين فى الجتوب » وقد استطاع 
خلفاء الفونسو أن يتموا ما عجز عنه » وقى خلال حرويهم 
الستمرة مع العرب استطاعوا أن يعيدوا بناء Gall‏ الهامة 
والحصون والقلاع »> wd‏ آلتصف الثانی من آلقرن التاصح 
آلیلادی الذى اشتعلت فيه الثورات فى الجتوب وكاد الزمام أن 
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يفلت من Gul‏ أمراء قرطية تمكن المسيحيون من مد حدودهم 
الى نهر دويرة » وبنوا معاقل منيعة فى سمورة وشنت منکش 
وشتت اشتین دی جورماز وأكشمة » وکانت هذه الدن 
الاریم تکون سدا متیعا نواجهة هجمات مسلمی الأتدلس » 
وكانت النطقه الوحشة آلجدیاء الشاسعة المتدة من نهر 
دويرة ال نهر الوادی الكبير لا يسيطر علیها العرب ولا مملكة 
ليون » أما من التاحية الغربية فقد كانت حدود مملكة ليون 
التی تجاوزت نهر موندیجو قريبة من حدود آعدائهم العرب » 
ولکن هذه الدود كانت کثبرا ما تخترق » ومکن اشتغال آمراء 
قرطبة باخماد التورات الداخلية فى الأندلس أهل ليون من 
مد غاراتهم حتی نهر التاجة ونهر الوادی الكبير » و کان معظم 
سکان هذه الناحية من قبائل البربر » و کثرة اخلافات التی 
قامت بين هذه القبائل ومحاربتهم بعضهم لبعض لع تمکنهم من 
مقاومة اغارات الليونيين » ولدلك آرغموا على دقع ضريبة 
للمسیحیین ۰ ۱ 

وفی سنة 9-١‏ م ( ۲۸۹ * ) لاحت للمسلمين فرصة 
للانتقام » فقد أعلن الأمير آحمد بن معاوية بن هشام الآموى بين 
البربر أنه المهدى آلنتظر وكان من الطامعين فى عرش الاندلس 
والمقبلين على دراسة علوم الغيبيات » ودعا البربر الى الانضمام 
تحت Gold OI)‏ سمورة 2 وكانت هذه المدينة منذ تجديد 
بنائها فى سنة ۸٩۲‏ م ( ۲۸۰ ه ) قد اتخنها الفونسو الثالث 
قاعدة لشن الغارات على البربر بمعاونة المسيحيين فى طليطلةء 
وأوقع الرعب فى قلوب البربر » لذلك وجد الأمير CW‏ 
استجابة لدعوته من جاتب البربر » فقد كانوا على جانب من 
الجهل يجغلهم سريعى التصديق بالغيبيات » وكانوا فى الوقت 
نقسه ظامئين آلى الانتقام من المسيحيين الذين والوآ عليهم 
الغارات وأقنعهم أحمد بن معاوية أن أسوار المدن ستتداعى 
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وتسقط عند اقترایهم منهاء وفی أشهر قلائل جمع هذا 
الدعی جيشبا بلغ عدده ستین آلفا من المحاربين » وقادهم 
الى ناحية نهر دويرة واشتيك مع جیش الفونسو 
الشالت فى معركة هزم فيها اللیسونیون وحال الیربر 
بينهم وبين الدخول الى سمورة » وآرغموهم على آلارتداد الى 
بلادهم » ولکن سسيطرة آحمد بن مصاوية على الیربر آثارت 
الحسد فى نفوس زعمائهم » وخشوا أن یفقدوا نفوذهم » ولم 
بحسن آحمد بن معاوية معاملتهم » وأطغاه الانتصار » فاستول 
عليه الغرور وحب الاستعلاء » وتسرب الى الیربر الشك فى 
رسالته ء فيدأ يفقد نفوذه وسيطرته عليهم » ومكن ذلك زلول 
ابن يحيى أقوى زعمائهم من التغلب على هذا المهدى المزعوم » 
فتخل عته أنصاره » وأبى أن يموت مسريلا بالعار» فحث جواده 
فى حشود الليونيين ولقى الميتة التى كان يتشدها » وسمر 
رأسه على أبواب سمورة وزادت هذه المعركة الليونيين جرأة 
واقداما »> وشد من عزمهم معاونة آهل طليطلة لهم ووقوفهم فى 
صفهم » وفى تلك الفترة كان على عرش ناقار سانكو العظيمالذى 
استطاع أن یجعل لبلاده أهمية لم تكن لها من قبل » وصار 
هذان اللکان - القونسو الثالث ملك ليون وسانكو العظيم ملك 
نافار ‏ يعتقدان أن آسبانیا المسلمة غنيمة لا يجمل بهما أن 
تفلت من أيديهما , وكان لرجال الدين تأثير شديد على آمل 
ليون ونافار » جعلهم يعتقدون أن أبواب الجنة مفتوحة لهم اذا 
حاربوا الكفار » وكان تخلفهم الحضارى يشير فى نفوسهم الحقد 
والحسد لما كان ینعم به مسلمو الاندلس من حضارة مزدهرة 
وعيشة راضية رافهة ولو كان CIT‏ لهؤلاء الهمج التعصبین 
التغلب على حضارة الاندلس اللامعة لكان العالم قد فقد 
الكثر وتخلف ركب الحضارة الانسانية ۳ ولذلك كان على 
عبد الرحمن آن يضطلع بعبء مرهق ثقيل » وينهض بواجب 
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مشرف جليل » وليس هذا الواجب الدفاع عن بلاده فحسب 
يل الدقاع عن الحضارة الانسانية ذاتها ء والايقاء عليها » 
وكانت المشكلات التى واجهته مش كلات شديدة معقدة 
مستعصية فكان عليه أن يخمد الثورات فى داخل بلاده وأن 
برد هجوم مسيحيى . الشسمال الذين زادت جرآتهم و کنر 
عدوانهم > وکان عيد اترحمن من Jol‏ القوة البالغة واليأس 
الشدید ۰ فلم یتردد عند مياشرته السلطة وتسلمه مقالید 
الحکم فى التشمیر لواحهة هذه آلأخطار » وقد Luly‏ فى قصل 
سایق كيف تجرد للقضاء على الثورات الداخلية » وتخضید 
شوكة العصاة » وسنرئ كيف واجه تحدی مسيحيى 
الشمال ٠‏ 

ففی مستهل حكمه آرغم على الدخول فى معركة مع 
الليونيين لم يكن هو موقد نيرانها ء فقد بدأ أردونو الثانى ملك 
ليون Spl!‏ فى سنة 915 م (۲۰۲ه) مهاجمة نواحى مدينة 
ماردة الواقعة على نهر الوادى AST‏ » واستولى على حصن 
الحنش ( النجى ) ووضع السيف فى المدافعين عنه وسبی 
النساء والأطفال ء واشتد هلع أهل بطلیوس لقدمه لقربها من 
ماردة « قفأسرعوا oom‏ المال cutis‏ الثمينة « وقدموها فی 
ذلة وضراعة ليتقوا شره وعل رأسهم أميرهم oil‏ كان لا بزال 
خارجا على سلطة عبد آلرحمن الناصر » وتقبل آردونو الهديةء 
sles‏ حاملا pall‏ »> وعیر نهر التاجه تم نهر دويرة « وكان 
عيد الرحمن بستطیع الاغضاء عن هذا الاعتداء ؛ OY‏ صاحب 
بطلیوس كان خارجا على طاعته » ولکن ذلك لم يكن یتفق مع 
سياسة عبد الرحمن » فقد آراد أن يكسب ود هؤلاء الثائرين 
من رعيته ويريهم أنه قادر على حمايتهم » ودفع الأذى عنهم > 
ولذلك جرد حملة بقيادة القائد المحنك أحمد بن محمد بن أبى 
عبدة فى سنة ۳۰۶ ه ( ٩1١‏ م ) وضم اليه عددا من الوال 
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والأجناد فجال جولته فى نواحى مملكة ليون » وغنم وسبی وعاد 
برجاله سالمين غانمين » ولكن هذه الحملة لم تكن كافيه لردع 
آردونو ملك ليون » فقد شكا سكان الحدود الى عبد الرحمن 
اعتداء الليونيين على طلبيرة الواقعة على نهر التاجه وأحوازها » 
قأرسل فى السنة التالية ۲۰۵ ه ( ٩۱۷‏ ) جيشا يقوده 
أحمد بن محمد بن أبى عيدة » وأخرج معه طبقات من 
الجاهدین .»> وحشد اليه رجال الثغر ؛ فدخل فى حدود 
مملكة ليون » ونازل حصن فاشتر مورش »2 وجد فى محارية 
المدافعين عنه » قجمع المليونيون جم وعهم » وأجليوا عليه . 
بخيلهم ورجلهم . وكان بعض أهل الثغر الذين آنضموا الى 
الجیش ممن يشك فى ولائهم » فحيتما أقبل اوردونو الثانى 
لنجدة المدافعين عن الحصن تداعوا ال اظهار الهزيمة » وأحدثوا 
بذلك اضطرابا وفوضى فى صفوف آلجیش » ولا رأی القائد 
المغوار ابن آبی عبدة طلائع الهزيمة ۰ ثبت بنفسه وأظهر 
الصير ols‏ التراجع والفرار وآثر الاستشهاد وأن يموت بين 
الضرب والطعن ميتة « تقوم مقام التصر ان فاته التصر » كما 
قال أبو تمام » واتحاز الى جانيه بعض جنوده الذين آبوا أن 
يحتملوا خزى الفرار.ءوشار oS‏ مصيره » و بقول ابن عذاری(۱) 
« وانعقد سائر الیش be bles‏ واحدة وخرجوا ال آرض 
السلمین بدوابهم وآنقالهم وآبنيتهم » ولکن المؤرخ دوزی 
يقول (۲) ان کاتبی ol SI‏ المسيحيين قد ذکروا! أن القضاء 
على جیش المسلمين كان تاما حتی ملأت جثث جتودهم التلال 
والغابات والسهول من نهر دويرة الى مدينة أنتيسة ٠‏ 

+ YoU الجزء الثانى من الييان الغرپ صقحة‎ )١( 

(؟) من كتاب « اسیانیا الاسلامية Fae Islam‏ حوزى 
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ولم تنل هذه الهزيمة من عزيمة عيد الرحمن ۰ فشرع 

فى with‏ لازاله آثارها « ولكن Lin‏ كان يعد العدة لارسال 
حملة أخرى فى السنة التالية اضطر الى تحويل اهتمامه الى 
افريقية لتزايد الخطر الفاطمى يها » ولم ينس عيد الرحمن مع 
ذلك ما حل بقائده ابن آبی عيدة الذى بعث زهو اردونو الثانى 
بانتصاره عليه على أن يعلق duly‏ على أسوار مدينة شنت 
اشتیین وال جانيه خنزير SR‏ ولو أنه تسى ذلك لذكره 
بواجیه ما أقدم عليه مسيحيو الشمال بعد ذلك » قفى سنة 
۰۹ هھ WA)‏ م ) ماجم اردونو الثانى وحليفه سانكو ملك 
تافار أحوآز مدينة ناجرة ومدينة تطيلة وعاثا يها نهيا وتخريبا 
واستولى حليفه سانکو بعد ذلك على حصن تلبيرة وآحرق 
المسجد الكبير الجامع القام قى هذا المصن ¢ وقد أحفظت آخبار 
هذه الاحدات الناصر » قأمر بالاحتفال فى الحشد وجمع 
الرجال والتكثير من الأجناد والفرسان والابطال » وعهد الى 
dob‏ بدر بن أحمد بقيادة الجیش » ونفذت كتيه الى أهل 
الأطراف والثغور بالخروج اليه والدخول فی معسكره والجد 
فى نكاية المعتدين على الأراضى الاسلامية » وخرج الجيش من 
قرطبة »> واقتحم حدود مملكة ليون > وهاجم جيشها المعتصم 
بالجيال » ودارت معركتان فى ناحية مطونية » انتصر المسلمون 
فى كلتيهما ء وهکذا اسستطاع عبد الرحمن أن يثأر لهزيمة 
جيشه السابقة ویشسعر الليونيين بقوته ويوقع فى قلوبهم 
الرعب ۰ ولم يكتف عبد الرحمن بهذا الانتصار » وأراد أن 
یمعن فى اذلالهم » واظهار سطوته » خقاد امیش بنفسه فى 
سئة ۰ م (VA).‏ وآستول على مدينة وخشمة 2 وترك 
المديئة تعد أن حرق حصنها » وتقكم آل شنت اشتيبن 
دی جورمز » فوجد اهلها قد هجروا آلحصن وأخلوه قامر 
عبد الرحمن بهدم الحصن ء وتقدم منها الى قلعة آلقبيلة وتركها 
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انقاضا ء واتجه ال مديتة قلونية وهی من المدن القديمة »و OW‏ 
سکانها قد اخلوها 6 فهدم بیوتها وکتانس ها ء وییدو ان 
اللمونیین قد آخلوا له الميدان » وآفسحوا له الطریق » لانهم لم 
بجدوا فائده فى القاومة ٠‏ ۱ 

واستجاپ عبد الرحمن لتوسلات مسلمی تطیلة فوجه 
جیوشه الى نافار متئدا فى تقدمه حتی لا يرهق جیشه ۰ 
وطوی BLL‏ من قلونية الى تطيلة فى خمسة آيام » ووضع 
كتيبة من الفرسان تحت قيادة محمد بن لب حاکم تطيلة 
وآمره بمهاجمة حصن قلهزة oly GU‏ ساتكو لارهاپ 
المسلمين فى تطيلة » فوجدوا هذا الحصن قد أخلى » وكان 
ساتکو قد فر ماربا مسرعا الى أرنيط من حصن قلهزة بعد 
أن. أخلاه وكان قد اتخذه معقلا وثواه مسكنا LAS‏ فحانه جنود 
عيد الرحمن اخلاه وزال dic‏ قغتمه المسلمون بآسره وخربوه 
وانتسفوا كل ما حواليه » وحيتما عير جیش المسلمين نهر ابرو 
ple‏ ساتکو طليعة الجيشى ٠‏ ولكنه هزم هزيمة ساحقة ,2 
وتواری هو ورجاله فى الجبال » ولاذوآ بالشعاب ٠‏ 

ولا وجد سانکو نفسه عاجرا عن الوقوف وله قی 
مواجهة جیش عبد الرحمن وتكررت هزانمه سال FPA‏ 
متاصرته » وطمع اللکان فى اعتراض مقدمة الیش أو انتهاز 
الفرصة فى الساقة حسیما تسمح ظروف العر کة » وفی الوقت 
نفسه فان السیحیین آلذين اعتصموا بالجیال النیعة تعرضوا 
صفق الجیش وهی تخترق شعب الجبال والاودية » 
وجعلوا یتصایحون ویولولون لیضفوا من قلوب جند 
عبد الرحمن ء وآنزلوا بعض الخس‌اثر بالجیش » ووجد 
عید. الرحبن أن جيشه فى موضع غير ملائم ومعرضا للخطر » 
وکان عليه أن يقاوم رجالا خفاف الحركة فیهم صلاية الجبليين 
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وشدة صیرهم عل القاومه » و کانت هر بمتهم یش شارلان 
وهو يعبر ممرات رونسسفال فى She‏ البرانس لا تزال مائلة 
فى ذاكرتهم » وطمعوا فى أن تلوح لهم فرصة لینزلوا بجیش 
عبد الرحمن كارثة مثل آلكارثة التى أنزلوها بجيش شارلان » 
وأدرك عيد الرحمن الخطر الذى يتهدد جيشه » فلما بلغ وادى 
القصب ( وادى جانكيراس ) توقف الجیش » وأقام الخيام » 
وتورط اللائذون بالجيال فى خط قادح »> فيدلا من آن يظلوا 
معتصمین تالحیل jel di i,k»‏ ‘ وأقدموا عل آلاشتباك 
فى معركة مع جیش عبد الرحمن » وأصيبوا بهزيمة مروعة » 
وفروا مولین » وجند عيد الرحمن فى آثارهم یقتلون من آدر کوا 
منهم حتى غربت الشمس وحال الظلام دون تتبعهم © وأسر 
الكثير من قادتهم ولجاً عند الهزيمة أكثر من ألف من مقاتلة 
الأسيانيين الى حصن مويش » ورجوا التمنع به » فآمر 
عيد الرحمن بمحاصرة الحصن من جميع جهاته وحاربهم فى 
داخله حتى تغلب عليهم واستخرجهم جميعهم » وقدموا اليه « 
وآمر قضربت رقابهم جميعهم بين يديه » وأصيب فى الحصن 
والمحلة التى كانت بقربه من Ga‏ الحلية المتقنة والآنية 
مالا يحص كثرة ۰ 

واكتسح الجيش الظافر نواحی نافار bole‏ لا صادفه 
من قلاع وحصون دون أن يلقى oi‏ لون من آلوان المقاومة » 
وغنم غنائم كثيرة . وانتقل الناصر الى حصن كان اتخذه 
SL.‏ على آحل بقره » فألقاه خاليا قد فر عنه def‏ فأمر 
بهدمه » واجتمع عند رجال الیش من الحصون التى استولوا 
عليها الكثير من الاطعمة والخيرات ما عجزوا عن حمله » ولم 
يجدوا له ثمنا يباع به » وأص در عبد آلرحمن أمره برجوع 
الجيش ء فلما آنتهی الى مديتة أنتيسة ودع الجنود الموكلين 


٩ 


بالحدود وکساهم ووص كهم « وآذن لهم فى الرجوع الى 
مواضعهم » ودخل قرطية بعد غيية استغرقت GW‏ آشهر ٠‏ 
ودار فى خاطر عيد الرحمن بعد هذه الغزوة أن 
مسيحيى الشمال قد وهن عرمهم « وضعفت قواهم « Oly‏ 
آلفجائع التى منوا بها قد تکیح نزواتهم الجامحة ء وتحد من 
ميلهم الى العدوان على ثغور الاندلس الاسلامية ء ولكن القدر 
ont‏ لعيد الرحمن أن يحارب قوما شديدى التوثب » لا تفل 
عزيمتهم الهزائم المتوالية » بل تزيدهم عناداً واصراراً » وكان 
عليه على الدوام أن ياخذ حذره » ويحكم حراسته ٠‏ ولا بغفل 
عن الراقبة ‘ ومواصلة iY!‏ واستعد[د للحرب والنزال » 
وفى سنة ۲۰۹ ه ( ٩۲۱‏ م ) قام آردونو بغارة أخرى وتقول 
الرواية النصرانية - وریما كانت لا تخلو من آلیالغة - أن 
ملك ليون تغلغل فى آراضی الاندلس الاسلامية حتی كان على 
مسيرة يوم من قرطبة .وبعد سنتين استولى آردونو على تاجرة 
واستولى حليفه سانكو ملك نافار على حصن بقيرة » وكان 
لسقوط هذا الصن وقع أليم فى نفوس مسلمى أسيانيا 
فقد أذيع أن جميع المدافعين قتلوآ » وكان من بينهم آفراد من 
آلاسر الاسلامية العريقة اليارزة ء ولو كان عبد الرحمن تقاعد 
عن الانتقام لارغمه على ذلك الرأى العام » ولكن عيد الرحمن لم 
يكن فى حاجة الى من یحفزه للقيام بواجبه فى الدفاع عن رعيته 
ومعاقبة من يعتدى على آتباعه » ولج ينتظر الوقت الذى كانت 
فى العادة المتبعة تبدأ فيه الصوائف » وفصل من قرطبة فى 
سنة ۲۱۲ هال( ۹۲۶ م ) وكما يقول ابن عذارى )١(‏ « بأنقد 
عزم وآوكد حزم وأقوى نية فى الانتقام لله عز وجل ولدينه 
من الارجاس الکفرة الانجاس » ء ولا اجتاز حدود نافار كان 


(۱) الجزء الثانی من الييان الترب لابن عذاری صفحة ۲۷۸ ۰ 
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اسمه قد UT‏ انرعب فى قلوب التافاريين فأخلوا انقلاع ‏ 
وفروا هاريين » ومر بقلقرة و کان سانکو قد آخلاها فأمر بهدم 
حصتها واحراق جميع ما فيه » وانتقل منه ال موضع یعرف 
ببيطرة Wi‏ وکانت Ue‏ حصون مانعة قد آخلاها حرآسها » 
وخلفوا امتعتهم واطعمتهم اذ عوجلوآ عن نقلها معهم 2 ولجاً 
فريق منهم الى ثلاثة غيران فى شفير جرف على النهر » قتسور 
عليهم جنود عبد الرحمن » وقتلوهم وسبوا SHIM‏ وغتموا 
الأمتعة » وهدمت الحصون آلتى كانت قى تنك الجهة 5 ولم 
تبق منها صخرة قائمة » وانتقل عبد الرحمن من هذه الحلة 
الى حصن فالجش »> وكان من الحص ون المنيعة » فانتهب 
آلمسلمون جمیع ما به » واتحل عبد الحمن منه ال حصن 
قرقستال على وادى أرغون » وكان رجال الجیش ينهيون 
ويحرقون كل ما يجدونه فى طريقهم » وعزم عید آلرحمن على 
التوغل فى نافار قاصداً بنبلونة » وحاول سانكو عبثا آن‌بوقف 
تقدمه . ولكنه كان فى كل مرة يرتد LSE‏ ويتكص على 
عقبیه » ووصل عبد آلرحمن آلى العاصمة دون آن يعتاقه Ble‏ 
ووجد المدينة قد خلت من سكانها فخرب الكثير من منازلها » 
وهدم كنيسة كان قد بناها GL.‏ وانفق على Os « Whe‏ 
قد هدم قبلها الكنيسة الكاتدرائية » وحاول سانکو أن ينقذ 
الكنيسة القائمة على التل المجاور للمدينة » ولكنه عجز عن 
ذلك ء وجا مدد من قشتالة فحاول مرتين مهاجمة الجيش 
الاسلامى فى تقدمه ولكنه باء بالفشل ٠‏ وشعر بقصر حيلته 
وذله ومهانته « ويذكرنى موقفه من عبد الرحمن بقول المتنبى 
لسيف الدولة الحمدانى : — 
ومن لم تعلمه لك الذل نقسه 
من الناس طرا علمته المتاصل 


۹۲ 


وظل سانكو طويلا عاجزا عن آلقيام يأى عمل خائرا 
a=.‏ فا 5 


ولم يكن هناك ما يخشاه عبد الرحمن من ناحية ليون » 
فقد كان آردونو الثانى الشجاع قد مضى به الموت قبل غزو 
بمبلونة » وأخوه فرويلا الذى خلفه لم يحكم سوى سنة واحدة 
وکان کل ما آسهم به فى ارب هو ارسال بعض الامدادات 
لمك نافار » وحیتما مات حدث صرآع على العرش بین سانکو 
والفو نسو ابتی آردونو SW‏ » وساعد سانکو ملك نافار 
sili‏ نسو - الذی آصبح القونسو الوابع - و کان قد تزوج ابنة 
GL.‏ النافاری فنجح فى ارتقاء عرش ليون ۰ ولکن هذا 
التجاح لم Gh‏ عزیمة مسانکو » فجمع جیشا وتوج فى 
شنت یاقب دی کومبوستلا » وبعد أن استولى على لیون‌آنتزع 
العرش من آخیه » ولكن بعد ستتين ‏ فى سنة ۲۱۱ هم 
(AVA)‏ — استولى الفونسو على ليون بمساعدة النافاريين ٠‏ 
ولكن سانكو تمكن من استرداد جليقية « ولم يعيأ عيد الرحمن 
بالحرب الدنخلية التى نشبت بين السیحیین فى الشمال , 
وآغتنم الفرصة لاخماد الثورات فى داخل بلاده » واستأثرت 
یاهتمامه مشکلات افريقية والغرب الاوسط والغرب الأقصى > 
واستراح من مجاهدة آلدولتین السیحیتین فى الشسمال حینا 
من الزمن . وقد انتهت الحرب الداخلية الأول فى لبون سنة 
۷ ھ (AVY,‏ بوفاة ساتكو » وقامت حرب آخری سنة 
GAT) ^ ۹‏ ففی تلك السنة, ماقت زوجة الفونسو 
el‏ » فاشتد حزنه عليها « واعتزل اللك » eb‏ العرش 
لأخيه راميرو ‏ وهو ثانى من تسموا بهذا الاسم من ملوك 
ليون — وأوى ال الدير فى سهجون ولكنه لم يبلث أن ملحياة 
آلدير الرتيية » وهحر صومعته ء وأعلن نفسه ملكا فى شنت 


۹ 


منکش » ولم برض هذا المسلك القساوسة وسائر رجال الدين 
السیحی » واننروه يأنه سیصل النار الحامية ان لم يعد الى 
الدیر » فخضم واستجاپ لهم » ولكته كان كثير التردد 
لا يستقر على حال ء فسرعان ما خالجه آلندم ء وخلع مسوح 
الراهب » واغتنم فرصة غیاپ رامیرو القانى ‏ و کان قد 
ذهب الى نواحی طليطلة التی كانت تحاصرها چیوش 
عبد الرحمن ليساعد آهلها فى رفح الحصار عن مدينتهم ب 
وبادر بالاستيلاء على ليون » ولاعلم بذلك راميرو الثانى أسرع 
بالعودة » وقام فی دوره بحصار ليون » واستولى عليها ولكى . 
يمتع آخاه من العودة الى المطالية بالعرش سمل عينيه » وفعل 
مشل ذلك بأولاد عمه فرويلا GAA‏ » وسرعان ما شعر 
عيد الرحمن بالتغيير الذى حدث فى مملكة ليون » فقد انقضى 
الزمن الذى هدأ فيه باله من ناحية تلك المملكة » فقد كان 
راميرو GUI SWI‏ ول الحكم قى ليون محرابا شجاعا » 
ويضمر كراهة صماء وعداء شديدا للمسلمين © وكان أول 
ما وجه اليه احتمامه مساعدة طليطلة تلك المدينة المتمردة على 
سلطة الاندلس الاسلامية والتی طالا تحدث جيوش الأمراء 
وتأيت على الطاعة وآلخضوع ¢ ولذلك خف الى نجدتها 
والساعدة فى رقع آلحصار عنها © وفی طریقه اليها استول 
على مدينة مدرید » ولكنه لم ينجح فى انقاذ طليطلة » ققد 
تقدم قسم من الجيش المحاصر للاقاته وآرغمه على الارتداد > 
وترك المديتة لمصيرها » وخارت عزيمة سكان المدينة واستول 
عليهم اليأس فنزلوا على آمر عبد الرحمن وفتحوا أبواب المدينة ' 
كما سيق أن ذكت وفی السنة التالية 2۲۲۲ (ANY)‏ حالقه 
الحظ » فقد gle‏ من فرنان جوانزاليس قومس فتشتالة أن 
السلمین بهددون وحشمه » فتقدم لحاریتهم وهزمهم » وانتقم 
مته عيد الرحمن فى آلسنة التالية (۲۲۳ه — GAVE‏ وکان 
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يريد أن يجعل سهول وخشمة التى وقعت فيها هزيمة آلجیش 
الاسلامى تشهد انتصار هذا الجیش وتكون مسرحا له ولذلك 
حاول عيد الرحمن عبشا أن يستدرج راميرو انثانی ويغريه 
بالنزول من معقله » ولكن ملك ليون وجد أن الحزم يقتضيه 
أن يرفض الاشتباك فى معركة ء فترك عيد الرحمن جزعا من 
جيشه أمام وخشمة » وتايع تقدمه ال الشسمال واستول على 
مدينة يرعش عاصمة قشتالة وأعمل فقي ها الهدم والتدمير , 
وهدم ودمر حصونا أخرى كثيرة » ولكن طرأ على الوقف بعد 
ذلك تحول ينذر باشطر ء فقد كانت تقيم فى آرغون منة 
الفتح الاسلامى أسرة یتی حاشم » وقد ادت هذه الآسرة 
خدمات جليلة للأمير الأموى محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
حينما كان ينو قسى أصحاب السيطرة فى ناحية أغون » وقد 
استمر حكم هذا الاقليم ورائیا فى آسرة بنی هاشم أكثر من 
أربعين سستة » وكانت الأسرة الوحيدة آلتی ظلت محتفظه 
يمكانتها فى عهد عيد الرحمن poll‏ فى منطقة الثغر الأعلى » 
. ولكن محمد بن هاشم لم يكن منطویا على الولاء للناصرء وريما 
كان سيب ذلك نقمته على آلناصر لقضائه على نف وذ زعماء 
العرب » أو ريما كان الباعث له الطموح والرغية فى الطمع 
فى العرش لنفسه ولآبنائه من بعده » ولذلك عمل على التقرب 
من راميرو ملك لبون » ووعده بالاعتراف سبیادته فى مقابل ۱ 
مساعدته له ضد الخليفة التاصر ۰ وآعار راميرو تقربه مته 
أذنا صاغية » وفی سنة ۲۲۳ م (PAVE),‏ کشف القناع عن 
نباته » 4.25 !لا تضمام ال آلحیش الاسلامی »> وبعد ذلك بثلاث 
ستوات اعترف بسيادة راميرو » ورفض بعض قواده متابعته 
خی طريق SU‏ » وقطعو! علاقتهم به ء فقاد راميرو حيشه 
ال القاطعة » وهدم الحصون التى كان آصنحابها يديتون 
بالولاء للخليفة » وأسلمهم الى محمد » وعقد رآميرو ومحمد 
۹۹ 


محالفة مح مملكة ناقار » وكان ملكها حينذاك الشاب جارسیا 
الذی كان يحكمها فى ظل وصاية والدته الملكة طوطة أرملة 
ملك ناقار السايق سانکو الكيير » Mary‏ كانت أسيانيا 
الشمالية جميعها متحالفة ضد عبد الرحمن ء فالخطر الذی قد 
كان سيق الى وهمه أنه قد تبدد وخفت وطاتهء عاد قويا يحسب 
له حساب ويستوجب اليقظة لقاومته 2 وتلقاه عيد الرحمن 
برحابة صدره المعهودة وثياته النی لم يخذله » قفى سنة 
۷ (۲۸٩م)‏ خرج عبد الرحمن الناصر من قرطية على رأس 
جيشة > واتجه. الى ناحية قلعة أيوب وكانت تحت سيطرة 
مطرف أحد أقارب ابن هاشم وكان بعاون المداقعين عن القلعة 
عدد من المسيحيين أرسلهم راميرو من البة » وقد سقط مطرف 
قتيلا فى أول مناوشة وقعت بين آلجیش المغير والمدافعين عن 
القلعة » وخلفه فى القيادة أخوه الحكم » ولكن بعد أن طورد 
الحاكم من الدينة الى القلعة سعى فى طلب الصلح وسال 
عبد الرحمن التاصر الامان له ولجيشه من المسلمين » وتیل 
التاصر التسليم lly‏ بقتل مقاتلى الية الذين لم تشملهم 
شروط المصالحة ٠‏ 1 ۱ 

وأتبع عبد الرحمن هذا الانتصار الاول بالاستيلاء على 
ثلاثين حصنا » وحول جيشه على التوالى الى نافار وسرقسطةء 
وعهد فى الاشراف على حصار سرقسطة الى أحد أمراء البيت 
الأموى > وهو آحند بن اسحق . قائد الفرسان > وكان 
عبد الرحمن قد أقامه ef‏ حاكما على منطقة الثغر الأعلى » 
ولكن هذا القائد سرعان ما آثار غضب عبد الرحمن وأفقده 
تقته فيه » وقد عاش بتو اسحق قى أشبيلية فى فقر وخمول 
ذكر ولم يخل سلوکهم من الشوائب » وبرغم ذلك فان 
عبد الرحمن لم يتس لهم قرابتهم البعيدة بأسرته ولم یترفع 


عبد الرحمن التاصر - ٩۷‏ 


عن شمولهم برعايته والاغداق عليهم » ولکنهم لم يكونوا 
Guild‏ بحالتهم ء وكان طموحهم لا يقف عند حد ء وكان أحمد 
رأس آسرته فى ذلك الوقت قطمع فى أن يجعله عبد الرحمن 
Us‏ لعهده ووارثا لعرشه . ومع أنه أظهر تراخيا وتقصيرا 
شدیدا فى الاشراف على حصار سرقسطة » ضايق عبد الرحمن 
وأحنقه فانه أرسل فى آلوقت نفسه الى عبد الرحمن يعرض 
عليه طلب ولاية الغهد ووراثة العرش » ورأى عبد الرحمن 
فى هذه الرسالة نوعا من الاجتراء الوقح أحفظه وبعثه على أن 
يرد عليه برسالة شديدة اللهجة عيره فيها بماضى أبيه وماضيه 
وذكر له أياديه عليه » وأخذه بيده وتنكيره له ء وتطاوله عليه 
بالطلب الذى عرضه » وذكر له أنه باكرامه له ومحاولة رقع 
مستواه وضع الصنيعة فى غير مكانها ۰ وأسبغ الرعاية على من 
لا يستحقها » وختم الرسالة بلعن من أشار عليه بتقدیمه 
واصطتاعه والاحسان اليه ٠‏ 

وبعد أن عزل أحمد بن اسحق متموما مدحورا بدأ يأتمر 
بعبد الرحمن » واشترك معه آخوه Gul‏ فى نسج خيوط 
المؤامرة » وکشف الخليفة تآمرهما » وأمر يتفيهما » فاستول 
آمية على شنترین ورفع علم الثورة» وآتصل بملك ليون وزودة 
بنصائح ثمينة ومعلومات قيمة » doy‏ على بعض نواحی‌الضعف 
فى أجزاء الامبراطورية الاسلامية » وفی ذآت يوم بينما كان 
فى خارج المدينة قام أهلها برد السلطة فيها الى اتخليفة » قلاذ 
أمية بحمى راميرو ۰ وظل آخوه أحمد مقبلا على نسج خيوط 
التآمز بهمة لا يعتريها فتور » ووضع Us‏ لضم أسبانيا 
للفاطميين آلذین كان يراسلهم > ووقف الناصر على هذه الخطة 
وأمر بالقبض عليه وحكم عليه بوصفه شيعيا وأعدم ٠‏ 

وانتصر عبد الرحمن قى الشمال » pling‏ للناصر محمد 
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ابن هاشم بعد أن حوصر فى سرقسطة » ولا كان محمد هذا 
معروف الکانة فى المنطقة التى حكم بها ويمكن الاعتماد عليه 
فقد رآى عبد الرحمن من الكياسة وخسن السياسة أن یعفو 
dic‏ ويقره فی وظیقته > وبعد أن ثقيت الملكة طوطة الهزائم 
المتوالية عملت على آسترضاء عيد الرحمن واللياذ بعطفه 
وتسامحه واعترفت يسيادته على ناقار » وأصیح عبد الرحمن 
صاحب السلطة فى أسيانيا جمیعها باستثتاء مملكة ليون 
وجزء عن قطلونیا " 


Like,‏ امستطاع عبد الرحمن أن بقضی على التحالف 
آلخطرء ووجه آهتمامه الى تحطیم قوة حصمه انشدید الشكيمة 
آلکثیر العناد زاميرو SEI‏ ملك ليون ٠‏ و کان هو فى الواتع 
محور التضال الحقیقی . فقی صيف سنهة ۲۹ (۲۲۷ @( 
تآهب عبد الرحمن للقيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون 
وحشد جيشا Law‏ يلغ تعداد رجاله زهاء مائة AT‏ وعهد 
بقيادته الى نجدة الصقلبی » وكان عبد آلرحمن قد قرب 
الكثيرين من الصقالية وبوآهم مراكز سامية ومناصب كبيرة 
فى القصر وفى الجیش مما أثار حنق زعماء العرب 2 وتقدم 
عبد الرحمن بجيشه دون أن يحسب حسابا للعوامل الحفية 
التى كانت تعمل على صدع وحدة هذا الجيش الضخمء وتفت 
فى عضده ء وتأعب راميرو الثانى بکل ما وسعه من قوة للقاء 
عبد الرحمن ٠‏ وكانت الملكة طوطة قد نكثت آلعهد » وتحاهلت 
مصالتها لعيد الرحمن » وحالفت ملك ليون » وعاد التحالف 
بين نافار وليون الذى ظن عبد الرحمن أنه قد قضى عليه 
وتخلص من شره » وآقتحم عيد الرحمن بجيشه حدود مملكة 
ليون وزحف على مدينة سمورة » ويتحدث المسعودى عن هذه 
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الغزوة WE‏ «(۱) غزا عبد الرحمن صاحب الأندلس فى هذا 
الوقت سنة سيع وعشرين وثلائمائة فى أزيد من مائة آنف 
قارس من التاس » فنزل على دار مملكة الجلالقة > وحی مددتة 
يقال لها سمورة » عليها سبعة أسوار من عجيب الينيان قد 
أحكمتها الملوك السايقة » وبين آلاسوار فصلان وخنادق ومياه 
واسعة » فافتتح منها سورينء ثم ان أهلها ثاروا على المسلمين 
فقتلوا منهم ‏ ممن أدرك الاحصاء وممن عرف — أربعين Aaj‏ 
وقيل حمسين WW‏ ء وكانت للجلالقة والوشکند على السلمین»۰ 
وقيل (۲) ان Gill‏ منع راميرو من طلب من نجا من 
المسلمين أمية بن اسحق » وخوفه الكمين : ورغبه فيما كان 
فى عسكر المسلمين من الأموال والعد والخزائن » ولولا ذلك 
لاتی على جميع المسلمين » ثم ان آمية استأمن بعد ذلك الى 
عبد آلرحمن وتخلص من راميرو » وقبله عبد الرحمن أحسن 
قبول » ٠‏ ۱ 
S25‏ المؤرخ دوزی أن اختیار نجده قائدا عاما لهذه 
الحملة جعل غضب القواد العرب يبلغ أقصى شدته وتعاهدوا 
فى غضيهم على أن یجعلوا الخليفة یکقر عن حذه العاملة التی 
تنم على احتفاره للأشراف القدامى بهزيمة شنعاء تلحق‌جیشه۰ 


زبروی دوزى أن امیش قصد شنت منقش » وتصدى 
له چیش راميرو SWI‏ وجیش حليفته الملكة. طوطة » ونشبت 
دين الفريقين معركة فى ۵ أغسطس سنة ٩۸م GRE‏ رؤساء 
العشائر العربية فتورآ فى القتال وتراجعوا pli‏ التصاری 
ولكنهم لم يتوقعوا GG‏ ما حدث » فقد طاردهم الليونيون © 

۰ ١١١ الجزء الأول من مروج الذهب للمسعودى صفحة‎ )١( 

(۲) الجزء الآول من تقح الطيب للمقری صفحة ۲۲۲ . 


وحینما رصل المسلمون الى بلدة الخندق الواقعة فى جنوب 
شلمنقة لم السلمون شعتهع واستجمعوا قواهم وواجهوا 
العدو » ولكنهم هزموا هزيمة ساحقة » ونجا الخليفةيصعوبة 
من سيرف المسيحيين . ويعد الخندق تحول الارتداد والتقهقر 
الى فساد وخلل واضطراب وأمعن التصاری فى الیش الاسلامی 
قتلا وأسرا » وقتل نجدة الصقليى قائد الیش ۰ وآسر محمد 
ابن هشام حاكم سرقسطة » وكان يحارب الى جنب عبد الرحمن 
فى هذه الغزوة » وحمل مصفدا الى ليون ۰ وأثخن عبدالرحمن 
نفسه جراحا ۰ فولى شطر قرطية فى نفر من الفرسان » ولم 
يحاول رآميرو أن دكمل استغلال نصره بمطاردة المسلمين »> 
أخذا بتحذير أمية بن سحق من ناحية وطعما فيما خلفه 
الجيش المنهزم من الاسلاب والغنائم الض خمة من ناحية 
آخری ء ولولا ذلك ei‏ الیش الاسلامى جميعة » وقد كانت 
هذه الهزيمة آشد صدمة ثقيها عبد الرحمن الناصر طوال 
حیاته , وخاب آمله فیها خيبة لم یمهدها من قبل » وقد سمی 
هذه الغزوة حیتما كان يستعد للقيام بها «غزآة القدرت» لانه 
عول على أن یجعلها قاضية على رامیرو الثانی ملك ليون » وفى 
رواية أن من أسباب الهزيمة آن معظم جیش المسلمين كان من 
التطوعة والقوات غير النظامية » وحدوث خلاف بين قادة 
امیش من الاندلسین والصقالبة » وكانت هذه الغزوة آخر 
غزوة غزاها عبدانرحمن ينفسةء ویری المؤرخ لیقی‌بروفتسال 
أن تعلیل دوزی لأسیاپ هزيمة عبد الرحمن فى هذه الغزوة 
بأن مردما الى تأثير الصقالبة فى بلاطه لا يخلو من الحقيقة 
ولكنه لا يفسر أسباب هذه الهزيمة تفسيرا كاملا « وأكثر 
اللوم فى رأيه یرجم الى عيد الرحمن نفسهء فقد بالغ فى 
تقدير قوته » وأنكان قوة خصمه ۰ وخال هذه الحملة التى 
سماها «غزاة القدرة» آنها ستکون حاسمة » وأنه سيلقن بها 
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مس سحيو الشمال درسا لا يتسونه بعدها » ويرهب سائر 
hye‏ من المسيحيين الاسيانيين ء وكان قد تزوج أخت نجدة 
الذى عهد اليه بقيادة انجیش وآسمها «أم قريش» وكان قد 
شاهدها تغتسل عند جدول من الجداول قأحيها وفتنه جالها > 
ویقول بروفتسال ان جیش عبد Gor Ni‏ فى ode‏ الغزوة برغم 
ضخامته وکثرة عدده لم يكن حسن التنظیم » وان الظروف 
كانت شديدة قاسية على جیش عبذ الرحمن لشدة ثبات جیش 
العدو وضراوته » وبقول ان راميرو لحظ غتد آسوار شتت 
منقش أن alt‏ النظاميين الذین یکونون الجزء الرئیسی قى 
جیش عبد الرحمن کانوا لا يحاريون الا بحماسة نسبية » 
فهاحمه واضطره الى آلتقهقر > وقاده بذلك نحو خندق كان قد 
حفره للدفاع على مسافة من آلدينة لیشستمل على الاعداء آذآ 
لاذواً بأذيال الفرار ونححت حیلته ء فقد عاق هذا GAUSS)‏ 
تراجع الفرسان » فقتل منهم SSW‏ » وذعر عبد الرحمن من 
هذه العقبة غير تلنتظرة ‏ ولاذ بالفرار تارکا فى العسکر 
مصحفا لا تقدر قيمته كان يصحية دائما فى غزوآته » ودرعا 
من الذهب + وقد آعيد اليه بعد ذلك وكانت هذه المعركة 
صدمة شديدة لكبرياء عبد الرحمن وثقته بنفسه ٠‏ 


ويقول ليفى بروفنسال ان الخليفة فى ذلك اليوم كان 
بعيدا عن تسويغ حمله Gow‏ لقب «الناصر» وقد عاد الى قرطبه 
بعد أن تناثر جيشه وتقدمته طليعة لتعلن أنه سليم معافى » 
وتنقل أمره برفح برقع القوائم على شاطىء نهر الوآدی الكبير, 
acy‏ وصوله pl‏ باعدام ثلائمائة من رجال جيشه متهما ایاهم 
بالجبن والتخاذل ply‏ مناديا Ob‏ ینابی WE‏ : « هذا جزاء 
الذين خانوا الاسلام » وغشنوا del‏ وبدروا بنور الفرقة 
والشغب قى صفوف المحاربين فى المعركة القدسة ٠‏ 
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. وسجن راميرو GU)‏ محمد بن هاشم حاكم سر قسطق 
ولم يىس له أنه اتضم آلى جیش عبد الرحمن حيتما ققدم فى 
الثغر الاعلى لاخذ عاصمته ۰ ونقله فى المطبى ال ليون » وقد 
ظل فى انسجن سنتين قبل أن يحصل على حريته » واقسم 
عبد انرحمن بأنه لا بد له من أن ينتقم لهزيمته ولكن على 
شريطة آلا يعرض نفسه لاخطار الحرب > ومنذ عنه الهزيمة 
كان يعهد بقيادة الجیش لاحد قواده » وقد كان لانتصار 
رامرو فى هذه المعركة وقح عظیم فى آوروبا وفی العالم 
الاسلاعی اكسبه شهرة بعيدة آلدی جاوزت حدود آسیانیا . 
ولحسن حظ عبد الرحمن لم تمسکن ظروف انحرب الداخلية 
التی حدئت بين المسيحيين رآمرو الشانی من أن يجتنى كل 
الثمرات التى كان ينتظر أن دتالها من وراء هذا الانتصار > 
ولذلك لم تحدث هزيمة جیش عبد آلرحمن أثرا بعيد الدی فى 
قوة الآندلس الاسلامية ومتاعتها » ولم يدخر عبد الرحمن منذ 
عودته الى قرطبة جه دأ قى اعادة تنظيم جيشه واصلاحه 
وتطهيره من العوامل الخطيرة التى آدت الى وقوع ode‏ الكارثة, 
وتخلص أمية بن اسحاق من راميرو واستأمن عبد الرحمن 
فقبله عید الرحمن أحسن قيول ء, وكان عبد الرحمن PR‏ 
دائما أن يستميل خصومه الأقوياء الذين يرجى نفعهم > 
ویستفاد من کفاياتهم »> ولا بری بأسا خى العفو عنهم والاغضاء 
عن سایق حفواتم » ولم یغفل عبد الرحمن عن السعی لافتداء 
محمد بن هشام الذى ناصره ووقف الى جانیه » وقبل رامرو 
افتداعه بعد أن لبث فى سجن لبون زهاء. ثلاث سني ٠‏ 


وكانت ولاية قشتالة ترمى الى الانقصال عن مملكة 
ليون » وحتى فى عهد اردونو الثانى والد راميرو ثارت مطالية 
بالاستقلال » وأعلن الملك أنه من أجل تسوية الخلاف بطريقة 
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ودية سيعقد مجلسا استشاريا ف تليارة الواقعة على شاطىء 
نهر كارون الذى يفصل لون عن قشتالة ودعاً اليه قوامس 
duo) SEs‏ » وحينما قدموا أمر ياعتهقالهم والاطاحة 
برءوسهم ء ولم يجادل الليونيون فى OF‏ الفصل فى الموضوع 
بهنه الطريقة كان لا يخلو من مخالقة للأصول المرعية والاشیاء 
الألوفة » ولكنهم مع ذلك أعجيوا يحزامة ملكهم » وبراعته 
السياسية » ولكن القشتاليين نظروا الى الأمر بطبیعه الحال 
من زاوية أخرى ء وحينما حرموا من قادتهم ظلوا حينا من 
الزمن حائرين خائرى العزيمة یترقیون الساعة التى يقومفيها 
على رأسهم رجل مقدامة يستطيع أن ينتقم لهم من الليونيين 
الخونة الغادرين » Lely‏ حانت تلك الساعة التى کانوا 
ينتظرونها بفارغ الصبر وقد وجدت قشتاله الرجل الذى 
يستطيع أن JS‏ اليه قيادتها وینهض بالثار لكرامتها وكان 
هذا الرجل الكونت فرنان جونزاليس » الذى أصيح فيما بعد 
آحد آبطال العصر الوسيط الحيويين بشید بيطولته الشعراء 
فى تصاندهم ويترنم بها المغنون فى أغانيهم وما زآل 
القشتاليون يذكرون اسمه مقرونا بالتیجیل ATV‏ حتى 
اليوم ء وفی الوقت CU‏ كان فيه عيد الرحمن يهاجم عاصمة 
بلاده ويهدم ديعها وصوامعها وقلاعها لم يكن من النتظر أن 
يعمل الكونت العظيم ‏ كما كأن يسميه القشتالیون - على 
خلع نير الليونيين » ولكنه بعد هزيمة عبد آلرحمن فى معركة 
الختدق قدر أن العرب سيظلون حينا من الزمن غير مرهوبی 
الجانپ » وأن الفرصة للخلاص من سيطرة ليون قد لاحت . 
فلم يتردد فى اعلان الحرب على الملك راميرو الثانی . آما 
عبد الرحمن ققد وجد متسعا من آلوقت لتنظيم جيشه 
واستكمال آهبته وفی وفمیر سنة ۰٤۹م‏ (559ه) آرسل 
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Lin‏ تحت قيادة أحمد بن يعلى حاكم بطليوس فهاجم حدود 
مملكة ليون ٠‏ 

ويقول ابن Golde‏ : « آنه(۱) قتل وسنيى oly‏ »> 
وأرسل عع كتابه الى قرطبة مائتی علج أسراء ء وكان هذا أول 
فتح لابن Je‏ أذل به الطاغية ردمير ( رامرو الثانی ) « ۰ 

وحالف الحظ الملك راميرو آلشانى فى الحرب التى 
نشيت بينه وبين القومس فرنان جونزليس ففاجاً عدوه وغلبه 
على أمره وأسره وسجته فى ليون وأقام على SS‏ قشتانة اسور 
فرناند قومس منتشون واستبدل به بعد ذلك ابنه سانکو , 
ولم ow‏ راميرو بهذا الانتصار وأتبعه بمصادرة الأرض ol‏ 
كانت فى حوزة فرنان جونزالیس » ولم يستول علیها جمیعها 
وانما c—‏ بعضها لفرسان قشتالة البارزین ذوى الكانة 
المرموقة ولرجال الدين لكى يكتسب مودتهم ویحظی بمتاصرتهم 
له » ولكنه أخفق فى تحقيق هذه الغاية » فبرغم استفادة 
القشتالين من هذا الكرم السياسى ظلوا شديدى التعلق 
ببطلهم الأسير » وصتعوا له تمثالا كانوا يقدمون له الطاعة 
والولاء » ولم يستطيعوا أن یصبروا كثيرا على بقائه فى الاسر 
كما تدل الانشودة القديمة الى تعد من روائم أناشيدهم وتعبر 
عن اعتزامهم على صدع قيوده واطلاق سراحه » ومنها « لقد 
أقسم الجميع على أنهم ۷ يعودون إلى قشتالة دون أن يكون 
معهم سيدهم الكونت ء وقد أقاموا له تمثالا فى عربة حربية 
وعقدوا الخناصر على yi‏ برجعوا الا اذا رجع معهم » وبعد أن 
قدموا الولاء وضعوا علم الكونت الى جانب تمثاله » وقبلوا 
جميعا سواء الشبان والشيوخ يد التمثال » وقد خلت برغش 


- (۱) الجزء الثاني من البیان المغرب صقحة ۳۱۵ ٠‏ 


وأحوازها من سکانها ولم يبق بها سوى النساء والاطفال » وف 
#نشودة آخری «لقد حملوا بعیدا کونت قشتالة العظیم ال 
ليون » ثم قینوا رجلیه الى يديه قيدا Wye‏ » وطار بهم الفرح» 
وآولوا الولائم لاقتناصه » حقا أن سجن اللك رامرو بضم 
آشجم يطل فى آسیاتیا » ٠‏ 

وخشى A‏ راميرو عاقية غضب القشتاليين لحيس 
زعيمهم المحبوب فلم يجد بدا من الاستجابة لرغيتهم فاطلق 
سراحة « ولكن بشروط قاسية مذلة ء فقد أرغمه على أن يقسم 
یمن الولاء والطاعة له » oly‏ بتتازل عن كل ما يملك وأن بعد 
بتزويج ابنته لأردوتو أكير أولاد راميرو » وكان هذا هو الثمن 
لنيل آلكونت حریته » ومن الطبيعى أن يمتنع بعد ذلك عن 
مناصرة الك الذى أمعن فى اذلاله كما لم يرض القشتاليين 
عدم رد السلطة Si‏ هذا الرجل الذى کانواً یعدونه سيدهم غير 
مداقع > وفقد IMI,‏ بذلك معاونة آشجع ob le)‏ > ومن ثم 
عجزه فى مدافعة الغارة آلتى قام بها المسلمون سنة 55م 
(۲۲۲ه) على جلیقیة(۱) بقيادة القائد aad‏ بن حمد بن الیاس» 
وقد استطاع هذا القائد أن r=‏ ويبحرق جملة من حصو نهم 
Mle‏ وققل راجعاء واستطاع التاصر فى سنة ١٠٠٠ص (FAZED)‏ 
أن يعيد بناء مدينة سالم بالثغر الأوسط الشرقى وهی مواجهة 
لقشتالة » وعهد فى ذلك الى قائده غالب آلتاصرى » وآنفذ 
العهد الى قواد الثغر بالاجتماع ليتيانها . فسارعوا الى آمره » 
وبتيت أحسن بناء » ونزل بها المسلمون » وآصیحت قاعدة 
LE‏ لمهاجمة قشتالة » ويقول Cpl‏ عذارى انه «فی ستة 
THT‏ هم (353م) ورد على التاصر كتاب من قند مولى الناصر 
القائد يومئذ بطليطلة يذكر فيه غارته على آهل جليقية. وكان 


2 905 الجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى صفحة‎ )١( 
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أقصى مایستطیعه رآمرو الثانی آلنتصر فى موقعة شت تمنقشس 
والختدق أن يقف من غارات قواد عيد الرحمن موقف المداقع, 
ولع ينشط الى القيام بغارة على آنحدود الاسلامية الا فى سنة 
(NYY) ۰‏ وأحرز انتصارا قرب مدينة طلبيرة » وفى 
الستة نقسها قام آلقائد آحمد ین يعلى syle‏ على جليقية . 
وافتتح Sw‏ حصون . وقى يتاس ستة ١م‏ انتهت حياة 
رامیرو الثانی ۰ وحینما اختفی هذا الخصم اللدود من آلیدان 
كان تفوذ عبد الرحمن قد بلغ آلذروة » وازدآد اطمتنانا من 
dob‏ مملكة ليون لوقوع الحرب بين ابتی رامیرو ٠‏ 


وکان زامیرو الثا نی قد تزوج مر تین . فولدت له زوحته 
الأول » و کانت جليقية » ابنه آردونو » وكان له من زوجته 
الثانية ‏ اوراکا coi‏ غرسية ملك نافار- آبن ST‏ هوساتكوء 
ولا كان آردونو حمو آلابن البكر لذلك كان من آلطبيعی أن 
بطالب بورائه عرش أبية » ولکن سانکو نازعه فى ذلكاعتمادا 
على مساعدة آلتافارسن له . وقد حاول كذلك الاستعانة Avis‏ 
فرنان جونزالیس والقشتاليين له ولم يكن من الصعب على 
فرنان اختيار الجانب GA‏ يناصره , وحقيقة ان فرنان كان 
حما اردونو ولكته لم ينس آنه آرغم على قبول آردونو زوجا 
avy‏ » وکانت هناك روابط عائلیه تر aby‏ سانکو فقد كان 
SL.‏ ابن آخت زوجته وکان يس تطيع الاعتماد على تأیید 
الملكة طوطة التاقارية حماة فرنان وفضلا J‏ ذلك فان gil.‏ 
وعد قرتان وعدا خلابا لم يترك له سبيلا للتردد » فقد وعده 
ob‏ يرد اليه أملاكه الصادرة ويقيمه حاکما على قشتالة» قدعا 
فرنان أعوانه ال حمل السلاح ء وص حب سانکو والجيش 
التاقارق کی الهجوم عل ليون لاتتراع عرشها من قيضة 
آردوتو الثالث » وفى LOT‏ هذا الصراع على وراثة العرش كان 
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قواد عبد الرحمن يوالون الغارات الظافرة على آلحدود » وفى 
سنة TEE )١(‏ ه ( ۹۵۵ م ) وردت قواد الثغور على الناصر 
وفيهم .غالب ومطرف ومحمد بن de‏ وهديل بنعاشم التجيبى 
وغيرهم وذكروا له أنهم اقتحموا حدود قشتالة » وقصدوا 
حصنا من حصونها وتغلیوا على أرياضه وحینما وافتهم جموع 
النصرانية دارت معركة قتل فيها من الاسيانين مقدار عشرة 
آلاف وورتت الى قرطبة الرءوس المحتزة فى هذه الهزيمة نحو 
خمسة آلاف رأس . تأمر poll‏ برقعها حول سور قرطية » 
وكان معظم هو لاء القتل من القشتالين »> وقد أحرز فر ob‏ 
انتصارا فى مناوشة عند مدیته شتت آشتبین كما استطاع 
أردونو الثالث - بعد أن طرد أخاه وأرغم الجليقيين الذين 
نادوا به على الطاعة — أن يرد على غارات جيوش عيد الرحمن 
بمهاجمة لشيونة ونهبها ء ولكن هذه الهجمات كانت هينة 
الشأن بجانب الغارآت التى قامت بها الجيوش للاندلسیه Be‏ 
المسيحيين » وخشی اردونو الشالث قيام ثورات أخرى فى 
مملکته ولذلك سعى فى طلب الصلح من عيد آلرحمن» وأرسل 
رسله الى قرطية فى سنة 1008م (555ه) وقيل التاصر هذه 
المبادرة ‘ وأرسل محمد بن حسين ومعة اليهودى شيروط 
لاجراءاللقاوضة مع آردونو الثالث. « ولم تستمر المفاوضات 
طويلا فقد كان أدونو مستعدا لقبول شروط عبد الرحمن ل 
وكان be ST‏ بطبيعة الحال الموافقة على تسليم بعض الحصون 
وهدم حصون آخری - وتم الاتفاق عل wi‏ المعاهدة ء وعاد 
آلرسولان الى قرطبة ليقر عبد الرحمن الاتفاق » وبرغم أن 
العاهدة كانت مشرفة وتافعة الا أن عبد الرحمن كان يطمع فى 
شروط أحسن عائدة وأبقى آثرا . ولكنه كان قد تقدمت به 
(۷) الجزء الثاتى من البیان الغرب لابن عذاری صفحة ۳۲۱ 
(۱) الییان القرب لابن عذاری الجزء SUN‏ صفحة ۲۲۸ ۰ 
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السن رناهز السيعين ء ولذلك استشار dnt‏ وول عهده بعده 
الأمير الحكم ء وكان الحكم بطبیعته ميالا إلى المسالمة فقيل المعاهدة 
ورضيها وأشار على الخليفة الناصر ياقرارها » فأقرهأ الناصر 
وبعد ذلك يقليل عقد الناصر اتفاقا مع فرنان جونزاليس 
ولم يق بعد ذلك فى أسيانيا خصوم للمسلمين سوى 
النافرین » ركان مما دعا poll‏ الى قیول التساهل مع 
أردونو الثالث أنه کان يريد أن بوجه جيوشه ال مقاومه 
الفاطميين الذين كانت قوتهم في تزايد مستمر وكان يخثى 
تطلعهم الى الاستيلاء على الأندلس » وبعد اقرار المعاهدة مع 
آردونو الثالث أعد حملة ضخمة لهاجمة الفاطميين » وفى AST‏ 
انهماكه فى استيفاء الاستعداد لتوجيه هذه الحملة بلغه خبر 
وفاة أردونو الثالث فی سنة لاهكام (553م) وقد قبل أردونو 
الصلح واستجاب لمطالب عبد الرحمن » وکان فى طليعة تلك 
الطالب تسليم بعض القلاع وهدم قلاع آخری » ولكن سانکو 
الذى نازع أخاه على العرش والذى خلفه عليه دون أن يلقى 
معارضة Yi‏ أن يجيب هنين الطلبین ؛ ولذلك اضطر 
عبد الرحمن of‏ يحتجز القوات التى كان تد أعدها للارسال 
الى أفريقية ويوجهها الى مملكة ليون وأرسل الأوامر التى 
تتضمن ذلك إلى قائده الشجاع أحمد بن يعلى حاكم طليطلة > 
فتولى هذا القائد المظفر قيادة الحیش patty‏ انتصارا رائعا 
على ملك ليون . وكان لهذا الانتصار وقع حسن فى نفسه 
لانه لم يكن يريد هذه الحرب ولكن سلوك سانکو ملك ليون 
هو الذى أرغمه على خوضها ٠‏ 

وأراد الملك سانکو أن يكسر شوكة الأشراف فى مملكته 
ویقضی على نفوذهم فأضمروا له العداء 2 وامتزج هذا العداء 
بالاحتقار والاستخفاف به » ومن سوء حظه أنه ققد الصفات 
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التى قربته فى بادىء آمره من قلوب رعاياه » فقد ازدادت 
بدانته وآفرطت حتی اصیح عاجرا عن آمتطاء صهوة جواده » 
وصار لا يقوى على اشی الا اذا کان مستندا على أحد اتباعه , 
ونذلك كثر الاستهزاء به ء وبدأت تخالج نفوس زعاياه 
الرغبة فى خلعه والخلاص منه » وزادهح رغية فى ذلك تحريض 
الكونت فرنان » ودبرت مؤامرة فى الجیش تلعه » وفى أحد 
آیام الربيع سبة ۸٥۹م‏ (۲۶۷ه) طرد من مملكته » وبيتما كان 
يسير فى طريقه الى بنيلونة مبتعدا محزونا ولاجنا الى حمى 
خاله غرسية عقد فرنان جونزاليس وغيره من الأعيان اجتماعا 
sly‏ ملك يولونه عليهم « ووقع اختيارهم على آزدونو — 
وهو رابع من تسموا بهذا الاسم ابن آلفونسو الرایع - 
وهو ابن عم ساتكو ‏ ولم يكن له الصفات ما dey‏ لارتقاء 
العرش سوى انتسابه الى بيت الأسرة SOW‏ » وكان أحدب 
آشوه وضيع النفس دنیء انطبع مطیوعا على الخيث Wg‏ عرف 
بعد ذلك يلقيه « آردوتو الخبیت » » ولم يكن هناك أحد من 
آفراد الأسرة المالكة قد بلغ سن الرشد على قيد الحياة ء 
ولذلك كان اختياره ضرورة لا محيد عنها ء وزوجه كونت 
قشتالة «بنته أوراكا أرملة أردونو AL‏ وفی elit‏ اجراء 
عملية الانتخاب كان سانکو فى بمبلونة يروى ما أصابه 
ويبيسط شكواه » فعطقت عليه جدته الملكة طوطة » وكانت 
لا تزآل تحكم نافار باسم ابتها برغم أنه قد بلغ منذ سنوات 
طويلة السن التى تؤهله لتولى الحكم ٠‏ وأخذت على عاتقها 
أن تناصره وتعيده آلى ملكه مها یکلفها ذلك من الجهد 
والمشقة ء ولم يكن القيام بهذا العمل من هين الأمور » فان 
سانکو لم يكن له أصدقاء يم سكن آن يخفوآ الى مناصرته فى 
ليون » ولم يكن لمملكة نافار من القوة ما يكفى لفرض آرادتها 
على مملكة ليون . UUs‏ كان لزاما على طوطة أن تبحث عن 
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حليف قوى بستطیح‌آن يساعدها فى الهجوم على ليون وقشتالة 
معا » ولكى يحتفظ ساتكو بعرشه اذا رد آلية وأعيد الى 
جلوسه عليه قانه كان من اللازم أن تزول سمنته » ويسترد 
رشاقته » حتى لا يكون أضحوكة لرعيته ء ولم تكن هذه 
البدانة المفرطة فى طبيعة بتيته ء وانما كانت علة طارئه يمكن 
الطبيب الماهر أن يتولى علاجها وييرئه من عفابيلها » وقی 
قرطبة وحدها مستقر العلم ومنزل الاستنارة يوجد مثل هذا 
النطاسى البارع » وفى قرطبة MIT‏ تستطیم الملكة طوطة أن 
تجد الحليف القوى الذى تستطیم أن تعتمد عليه وهی واثقة 
بانتصار قضيتها وتحقيق غایتها ‏ وموجز القول أنها صممت 
على أن تلتمس عند عبد ال رحمن الدواء آلذی يشقى علة حفیدها 
والجيش الذى ote‏ الى عرشه » وكان من الصعب على WLS‏ 
أن تنزل الى طلب المساعدة من هذا الملك الذى ظلت الحرب 
قائمة بينه وبينها أكثر من GOW‏ عاما » والذى لم يمر عام 
دون أن يهاجم أوديتها » ويقتتحم حدودها « ويحرق قراها 
ويهدم قلاعماً » وتكن شدة تعلق الملكة طوطة بحفيدها , 
وحرصها على آن تعيد آليه عرشه ء وترد اليه ملكه « وغضيها 
للمعاملة السيئة التى عومل بها كل هذه العوامل تجمعت 
لتقاوم نفورها من موالاة عبدالرحمن والالتجاء الى حماه ولذلك 
بادرت بارسال وقد من قبلها آلى قرطبة مزودا برسالة منهاء . 


رحيتما علم عبد الرحمن بموضوع الرسالة وافق على 
ارسال طبيب من قبله ليتولى علاج ساتكو » ووعد بارسال 
المساعدة الحربية للملك المخلوع بعد قيول الشروط التى 
اسيتولى عرضها أحد وزرائه على الملكة طوطة قى بتبلونة , 
Aw 5.‏ أن غادر الوقد النافارى قرطبة استدعى عبد الرحمن 
آلثاصر طبيب بلاظه اليهودى حسداى بن شيروط » 03999 
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بالتعليمات اللازمة » وأمره بالس فر الى بلاط ناقار » وكان 
حسداى مستاهلا للقيام بمثل هذه السفارة فقد كان يتقن 
الحديث بلغة مسیحیی الشمال . وكان Com‏ بين المهارة فى 
الطب وآليراعة فى السياسة ء وكانت شهرته برجاحة العقل. 
وغزارة العلم » وتعدد المواهب من المسائل الشائعة التى كثيرا 
ما تداولتها الالسنة » وكان قبل ذلك يقليل قد قال عنه dof‏ 
السقراء الذين وفدوا من أقاصى الانيا على قرطبه أنه لم ير 
نه مثيلا فى GLU)‏ السياسية والحتكة الديلوماسية » وعند 
وصول هذا اليهودى الى بتيلونة سرعان ما التسب ثقة سانكو 
بدأ علاجه مؤكدا له الشفاء آلسریم » ثم ذكر له أن الخليفة 
عبد الرحمن فى مقایل هذه الخدمة التى سيقوم بها فى سبيل 
ابرائه من اليدانة بريد أن تسلم اليه عشرة حصون . فوعد 
OL.‏ بتسليم آلحصون اللمطلوبة لعيد الرحمن متى رد اليه 
عرشه واستعاد ملكه . ولم يكن هذا كل ما فى الآمر » فقد 
كان الخليفة قد أوصى حسداى OL‏ يعمل على اغراء الملكة 
طوطة على زيارة قرطية ومعها حفيدها سانکو » وكان الخليفة 
يرمى بذلك ال اشياع كبريائه من ناحية » ومن ناحية آخرى 
يخلب CUI‏ رعيته ويوطد ثقتهم به واعلاءعهم ais)‏ واعجابهم 
بمواقفه بأن يعرض على أنظارهم مشهد الملكة السيحية والملكين 
سانکو وغرسية وهم يقدمون له الولاء ويلتمسون مساعدته 6 
- ولم يكن من السهل حمل الملكة طوطة على قيول ذلك ء فقد كان 
فى ارتحالها الى قرطبه اذلال لكبريائها أكثر وأشد على نفسها 
من الاذلال الذى تجرعته Lie‏ وجدت نفسها مضطرة الى 
التقرب من عيد الرحمن وطلب مهادنته ونشدان مساعدته > 
ولذلك كان هذا هو الزء الشائك الدقیق العویص فى سفارته 
Gilly‏ بحتاج di‏ کل ما آوتی من حسن التاتی وسعة ALL)‏ 
ولطافة الدخل وبراعة العرض . وقد استطاع هذا الیهودی 
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اليارع القدير أن يبرر كل الصفات آلتی اتصف بها ويثيت 
ويؤكد ما اشستهر عنه من أنه آقدر ساسة العصر وأبرع 
سفرائه » ققد تمكن بلين كلماته وعذوبتها ونضج حكمته وعمق 
دهائه وسعه حيلته من أن بحعل الملكة تدرك أن اسستعادة 
عرش حفيدها رهن بقبولها لهذه الرحلة المطلوبة آلى قرطية ٠‏ 
وحضرت الى قرطية الملكة طوطه ومعها ابتها جارسيا 
وسانكو السییء الحظ وکان يمشى مستندا على حسداى لانه لم 
يكن قد استعاد صحته واستكمل علاجه بعد وصحيهاً عدد BS‏ 
من أعيان الدولة ورجال البلاط والقساوسة ۰ واحتقل الخليفة 
عبد الرحمن بقدومهم احتفالا فخما رائعا ترك فى نفوسهم أثرا 
عميقا وأظهر لهم عظمة ملك عيد الرحمن وروعته وضخامة ثروته 
وسمو حضارته » وشعر عبد الرحمن بأنه قد أشبع طموحه 
وآرضی عز ته و کیر ol‏ واعتداده بنقسه حيتما رآی ابن خصمة 
العتید راميرو الثانى الذى آنتصر فى معركة شنت منقش 
ومع ركة الختدق والملكة طوطة الجريئة التی Cob‏ جیوشها ال 
التصر فى معارك لها تاريخ بقدمان له دلائل الطاعة والولاء ولکنه 
آخفی مشاعره وتلقی ضيوفه بكياسته المعهودة وكرم أخلاقه 
المعروف » وجدد سانکو وعده بتقديم الحصون العشرة الذى سبق 
أن اتفق عليه مع حسداى » واستقر الرأى على آن يهاجم جیش 
مملكة ليون فى الوقت GU‏ يغزو فيه جيش ناقار قشتالة 
ويستدرج قوات فرنان جونزاليس بعيدا عن مملكة ليون ٠‏ , 
وتقدم بعد ذلك جیش عبد الرحمن نهاجمة مملكة ليون 
وصحیه SL.‏ ©« وکان قد آفاد من علاج حسدای فخف وزنه 
وزالت بدانته وأصيح نشیطا خقیف الح ركة كما كان قبل أن 
Jew‏ باليدانة » وكانت سمورة آول مديتة اآستولى عليها 
الیش . ولم ob‏ ابريل سنة ۹۵۹ م ( ۲:۸ ه ) حتى كان 
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سانكو قد استرد سلطته على جزء كبير من مملكته » وكانت 
العاصمة لاتزال خاضعة لأردونو آلرابم ولكن فى خريف ستة 
۰ م ( ۲2٩‏ ه ) فر من العاصمة أردونو Ged aii‏ الى 
استریش ۰ وسلمت العاصمة لسانکو , ولا استرد ساكو 
عملکته آوفد رسولا الى آلخليفة dale‏ شکره له لساعدته له فى 
استراد ملکه ويعلن للدول الجاورة عودته ST‏ السيادة على 
مملكة ليون » وفی الرسائل التی تضمنت هذا الاعلان اشار 
اشارات قاطعة ال عدم ولاء قومس قشتالة « وحاجم التافار یوت 
قشتالة طبقا للخطة الموضوعة وفى السنة نقسها - سنة 
۰ م VEU)‏ ه ) وحاریوا القومس وتمکتوا من أسره 2 
وتخلص الليونيون من اردونو الذى كآن مكروها ومحتقرا 
وفرضه عليهم فرنان ء وبعد قليل طرده آهل آمستوریش 
وخضعوا Sod‏ سانكو واضطر أردونو الى اللياذ ببرجس ولم 
بزل التاصر على موالاته واعانته للك ليون ٠‏ 
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وفود الامم فى بلاط 
عبد الرحمن الناصر 


يقول الأستاذ المؤرخ ج ۰ ب ۰ ترند مؤلف كتاب 
« حضارة أسيانيأ » فى الفصل القيم الذى کتبه فى « تاريخ 
العالم » Gil‏ نشره بالانجليزية السير جون ۱ ۰ هامرتن )١(‏ 
ومع أن عصر آمراء قرطبة وشلفائها يعد آزهی عصور 
أسيانيا الاسلامية فانه لم يبق من Sle‏ هذا العصر آلا المسجد 
الجامع اد أن عبد الرحن الآأول أقام سنة Vo".‏ ۴ لبنی أمية 
ملكا بأسياتيا ء ولم یتوان عن العمل للوصول يمملكته الى 
ذرى العظمة والمجد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التاريخ آلسیاسی لزمنه وزمن خلفائه 
حافل بالحروب الداخلية والثورآت قلاشك أن التاریخ قد 
أسرف فى تقدير أعميتها » فلم يكن تاريخ أسبانيا فیما يقال 
سوى قصة الجريمة والعقاب المعروفة » وترتب على ذلك أن 
ممتلکات الأمويين لم تتحد فلا الا زمن أول خلفانهم 
عبد الرحمن الثالث ( آلناصر ) ٩۱۲‏ م - ٩۱۱‏ م اذ خعل من 
WLI‏ الاسلامية دولة لم تلبت أن ارتفعت فى سرعة فى 
مدراج العظمة والهيبة » وکانت وقتتاك الدولة التحضرة 


oul (1)‏ 1۰ من تاريخ العالم صفحة ۷2۷/۷۵5 ۰ 


۱۱۵ 


الوحيدة فى كل آوروبا » اذ أن اسيانيا الاسلامية كانت الدوئه 
آلوحيدة التى لم يجر عليها ما جرى يسائر آوروبا فى OAT‏ 
العاشر من مظاهر الانحطاط والهمجية » فقرطبة وأشييلية 
وسائر مدن اسبانیا الاسلامية واليرتغال كانت الملصابيح 
الوحيدة فى تلك الدياجير الشاملة ٠‏ 


على أن ما اشتهرت به الحاضرة قرطية من جمال وما تمتع 
به hei‏ من رخاء paw‏ من أعاجيب الدنيا » فالرحالة القادمون 
من الشمال كانت تستبد بهم الرهية والدهشة كلما استمعوا 
الى حديث مدينة تشتمل على مائه وثلاثة عشر ألفا من المنازل 
وثلائة آلاف مسجد ۰ وتسعين مكتية وتسعمائه من الحمامات 
العامة » ومن هؤلاء الرحالة الس قير الألاتی الذى مشل 
الامبراطور أوتو الآول لدى الخليقة الأموى بقرطبة ء آما سقير 
الخليقة يمدينة فرانکفورت فكان مسيحيا وهو أسقف 
غرناطة . واذ عرف هذا السفير الألانی شدة ميل الخليفة 
نلاستحمام أحضر معه عند عودته من مهمة قام بها فى بيت 
المقدس حوض استحمام مذهب مزخرف من آلداخل بالنقوش 
وجلب أيضا حوضا أصغر حجما مصنوعا من الرخام امتاز 
be‏ نقش بداخله من صور لاشخاص وجعل الخليفة هذا 
الحوض بمدينة الزعراء التی كان ینتقل الیها صیفا والتی تقع 
آطلالها على مسافة GW‏ أميال من شمال غربی قرطبة آلحالية › 
وبلغ من رواء قصره وجماله أن ما آورده المؤرخون آلسلمون 
من وصف له قد جعله كأنه قصر من قصور آلف ليلة وليلة ٠»‏ 


ولم يكن الرحالة الالانی السفير الذى مثل الامیراطور 


أوتو آول سغير ولا آخر سغفير حضر الى قرطبة » وقد كانت 


العلاقات بين الدولة العباسية فى المشرق والدولة الأموية فى 
الاندلس تدعو على الاقل من التاحية السياسية ‏ ال وجود 


wt 


علاقات بين العياسسيين والدولة الألمانية من ناحية وبين 
البيزانطيين والدولة الاموية الاندلسية من ناحية أخرى فى 
سبيل حفظ التوازن »> فقد كانت الدولة البيزانطية والدولة 
آلالانیه والدولة العياسية والدولة الاأموية الااندلسية أقوى 
الدول فى العصر الوسیط ء ورآی العیاسیون أن مصحلتهم 
السياسية تقتضی اقامة علاقات ودية مع الدولة الالانیة من 
أجل مناوأة الدولة الأموية الا"ندلسیة » وفرضت الاتجاهات 
النياسية على حكومة قرطبة أن تنشىء من ناحیتها علاقات مع 
الدولة البيزنطية لتتقى هجوم العیاسیین على الا"ندلس » وقد 
حاول الخليفة العباسى المنصور الاستيلاء على الأندلس حینما 
استطاع عبد الرحمن الداخل أن بتشیء بها امارة أموية مستقلة 
تعمل عل متاوآة الدولة العياسسية فى الشرق ۰ وتمكن 
عبد الرحمن الداخل بيقظته المستمرة وجهاده الدائب من 
القضاء على هذه المحاولة » بل جعل المنصور لا يفكر فى العودة 
لهذه المحاولة » وآثر المنصور أن یکون له علاقات حستة ببيين 
القصير ابن شارل مارتل GUT‏ انتصر على العرب فى موقعة 
يلاط الشهداء ۷۲۲ م ( ۱۱۶ ه ) ووالد الامبراطور شارل 
الأول ( شارلمان ) )١(‏ وقد عقد بيين القصير صلات مع خليفة 
بغداد وارسل فى سنة Vio‏ م ( ۱۸ Cw‏ رسلا لبثوا ثلاث 
سئين حتى رجعوا الى قرنسا ومعهم رسل الخليفة ثم عادوا ال 
بغداد ومعهم الهدايا الى الخليقة ويقال ان المنصور حرض بيبن 
ic‏ قتال عبد الرحمن الأموى فى الاندلس ٠‏ وكان خلفاء 
الشرق بحاسنون ملوك الفرنجة ويتبادلون واياهم الهدايا 
والالطاف وملوك قرطبه براسلون قياصرة القسطنطينية الذين 
كانوا فى حرب مع مسلمى آلشام وفارس ومصر . وقد UT‏ 
)١[‏ الاسلام والحضارة العرببية SW‏ كرد على جزء ۲ صفحة 
£ ° 


۱۷ 


شارلان من هذه السياسة Las‏ علاقات مح هارون الرشيد 
وتبودلت الهدايا بينه وس الرشيد » وهنه Stara!‏ والعلاقات 
الطيية بين شارلان والرشيد وبين والد شارلان والعياسيين 
مما شجعت شارلان فى سنة ۷۷۷ م ( ٠١١‏ ه ) على الاستجابه 
للاشترك فى المؤامرة التى be po‏ ثلاثة من خصوم عبد الرحمن 
الداخل وهم عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقليى 
وسليمان بن‌یقظان الاعرابی الكلبى حاکم‌برشلونه وآبو الآسود 
ابن يوسف الذى انتزع منه الداخل إمارة الأندس 
ودخل شارلان أسيانيا بحيوشه الرارة وحاصر سرقسطة 
Lins‏ كان يتأهب لاستکمال هذا الحصار ترامت اليه ASW‏ 
Ob‏ الزعیم السكسونى ويتكتد انتهز فرصة غياب جیش 
شارلان فی أسيانيا وعاد الى سکسو تیا وأ زکی حمية السكان 
فعادوا الى الثورة ء وا کتسحوا آليلاد »> ووضعوا السیف والتار 
وتوغلوا حتی حدود الراین » فلم بجد شارلان ازاء تلك الاحبار 
القلقة سوى أن یقوض خيامه لساعته ويبتدر العودة من 
شواطیء الابره الى شواطیء الراین ء ومر جيشة من ممرات 
روتسسقال » cules‏ بذلك قبائل الیشکنش وکانت تکره 
pls‏ الفرانك کراهه شدیدة فاختباوا فى الاحراج 
والتعطفات الشرفة على آخر الوادی فى آقصی نواحیه واغتنموا 
فرصة اقبال الساء وتفرقو: تحت ستار آلظلام فى کل ناحية 
من تواحی الوادی الجبلية وانقض‌وا على مؤخرة الجیش ٠‏ 
وفتکوا بها فتکا ذریعا » وکان فیمن قتل رولاند البطل العروف 
والشاعر آلذائع الصیت وصدیق شارلان الحمیم ء ALS‏ 
شارلان آمر WG‏ ورثاه آحر رثاء وقد كان وجود الدولة 
الاموية بالاندلس شوكة فى جنب الخلفاه العباسیین » وكانت 
فكرة غزو بلاد آلأندلس وضیها الى ملك العباسین تشغل 
بال الخلفاء العباسیین الأوائل الذین جاءوا بعد آبی جعفر 


VIA 


التصور كما استأثرت باهتمامه . واللسيوطى يقول عن 
الخليفة المعتصم )١(‏ « كان المعتصم قد عزم على المسسير الى 
أقصى المغرب ليملك البلاد التى لم تدخل فى ملك بنی العياس 
لاستيلاء الاموی عليها » فروى الصولى عن أحمد بن الخطيب 
قال : «قال لى المعتصم ان بنى أمية ملكو وما لأحد متا ملك > 
وملکنا نحن ولهم بالاً ندلس هذا الأموی فقدر ما يحتاج اليه 
لحاربته ء وشرع فى ذلك » فاشتعت عليه علته ومات » ٠‏ 

Choy‏ العلاقات tod‏ بين الدولة البیزنطیه والدولة 
oy‏ بالأندلس فى عهد الامیراطور البیزنطی (۲) تيوقيل 
ALY - ۸۲٩ (‏ م) فقد اشتد العداء بينه وبين الخليفة ا لعتصم 
ابن هارون الرشيد ء فقد قام الامبراطور بتخريب حصن 
زبطرة الاسلامى 2 ورد ا معتصم على ذلك بهجومه على عموربة 
AYA » ۲۲۲ (‏ م ) ورأى آلامبراطور ألبيز نطى محالفة 
الأمويين بالأندلس انتقاما من العباسیین » ولذلك آرسل سفره 
کرتیوس ومعه هدايا نفيسة ورسالة الى عبد آلرحمن :لاوسط 
يطلب صداقته ویناشنه wie‏ معاهدة صداقة ویحرض على 
انتزاع الشام من العباسیین التی كانت مقرا للخلافة الآموية 
قى Grill‏ ویرجوه أيضا انتزاع جزيرة کریت من الا"ندلسیین 
وردها للبيزانطيين وکان ذلك ستة ۲۲۵ ه ( ۳۸۹ م ) 
فکافاه الأمير عبد الرحمن عن الهدية وبعث اليه بحيى الغزال 
- كما يقول المقرى كى التفح ‏ فأحكم بينهما الصلة واعتذر 
عبد الرحمن عن عدم إستطاعته اجلاء الأندلسيين من جزيرة 
كريت لأنهم صاروا غير تابعين له ولا سيطرة له عليهم ٠‏ 

وقد مهدت هذه العلاقات لتوثيق الصلات بين ee‏ 
والبیزانطیین فى عهد عبد الرحمن التاصرء فقد عمل الامبراطور 

(۱) تاريخ الحلفاء للسيوطى صفحة ۳۲/۲۲۲ - 

(۲) العرب والحضارة للدكتور على حستى الخر بوطل صفحة ۲۸۵ - 
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قسطنطين بورفير وجنيتس ( ۹۵۰۹-۹۱۲ م ) على توطيد تلك 
العلاقة رتجديد هذه الصلة فقى سنه ۲۲۱ ىه (۹۷م) وفدت 
على التاصر رسله وهديته » واحتفل التاصر IAL‏ فى يوم 
مشهود ويقول(١)‏ ابن خلدون فى وصف ذلك اليوم Ton‏ فى 
ذلك اليوم العساكر نالسلاح فى أكمل شكة » وزين القضر 
الخلاقى elit‏ الزيتة وأصناف الستور » وحمل السرير 
الخلافی بمقاعد الابناء والاخوة والأعمام والقرابة > ورتب 
الوزراء والخدمة فی مواققهم » ودخل الرسل فهالهم ما رآوه » 
وقربوا حتى أدوا رسالتهم » وأمر Ake»‏ الأعلام أن يخطبوا فى 
ذلك الحفل » ويعظموا من الاسلام والخلافة » ویشکروا نعمة 
الله Je‏ ظهور دینه واعزازه 2 Udy‏ عدوه . فاستعدوا لذلك > 
ثم بهرهم حول الجلس فوجموا وشرعوا غى القول فارتج 
عليهم ٠‏ وكان فيهم أبو على القالى واقد العراق وكان فى جملة 
et‏ ول العهد وندبه لذلك استثثارا فعجزء فلما وجموا كلهم 
قام منذر بن سعيد البلوطی من غير استعداد ولاروية ولاتقدم 
له أحد بشىء من ذلك فخطب واستحضر وجلى فى ذلك القصد 
وأنشد شعرا طويلا ارتجله فى ذلك الغرض خفاز بفخر ذلك 
آلجلس وعجب الناس من شأنه ATT‏ من کل ما وقح » ۰ 
وبقول القری فى النفح(۲) متحدئا عن استقبال الناصر 
لوفد امبراطور القسطتطينية « تأهب الناصر لورودهم « ls‏ 
أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه » وأحسن قبول وأكرمه ٠‏ وأخرج 
الى لقائهم ببحاية یحیی بن محمد بن الليث وغيره لخدمة 
أسباب الطريق » فلما صاروآ بآقرب الحلات من قرطبة خرج 
الى لقائهم القواد فى العدد والعدة والتعبية . فنلقوهم قائدا 
)١(‏ صفحة ۲:۱ من الجزء الأول من كتاب نفح.الطيب ( تحقيق 
الاستاذ محمد محبی Spt‏ عبد الحميد ) ۰ 
(۲) صفحة VEY‏ من الجزء الأول من كتاب تفع الطيب ۰ 
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بعد قائد . وكمل اختصاصهم بعد ذلك ob‏ أخرج اليهم 
الفتييين الكبيرين من الخصيين یاسرا وتماما ابلاغا فى الاحتفال 
بهم « فلقياهم بعد القواد ء فاستبان لهم بخروج الفتيين اليهم 
بسط الناصر واكرامه » OY‏ الفتيان de>‏ عم عظماء الدولة . 
لانهم أصحاب الخلوة مع التاصر وحرمه ۰ دییدهم القصر 
السلطانی « وآنزلوا يمنية ول العهد الحكم المنسوية ال 
نصير بعدوة قرطبة فى الربض »> ومتعوا من لقاء الخاصة 
والعامة جملة » ومن ملايسة التاس طرا » ورتب لحجایتهم 
رجال تخيروا من الموالى ووجوه الحشم » فصيروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأریع دول » لكل دولة أربعة منهم » 
ورحل الناضر لدين الله من قصر الزهراء الى قصر قرطية لدخول 
وفود الروم عليه ۰ فقعد لهم يوم السيت لاحدی عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول من السنة المذكورة فى بهو المجلس الزامر 
قعودا حسنا نییلا ء وقعد عن يميته ولى العهد من بنيه الحكم 
ثم عبد الله ثم عبد العزيز ثم الاصیغ ثم مروان » وقعد عن 
ساره المنذر ثم عيد الجيار ثم سليمان » وتخلف عيد الملك 
لأنه كان We‏ لع بطق الحضور ۰ وحضر الوزراء والوال على 
مراتبهم يمينا وشمالا »> ووقف آلحجاب من أهل الخدمة من 
أبناء الوزراء والموالى والوكلاء وغبرهم » وقد بسط صحن 
الدار أجمع بعتا قاليسط وكرائم BM‏ وظللت NII yi‏ 
وحتاياها بظلل الديياح ورقيع الستور » فوصل رسل ملك 
الروم حائرين مما رأوه من بهجة الملك وفخامة الس لطان « 
ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين 
ابن ليون » وهو قى رق مصبوغ US‏ سماويا مكتوب بالذهب 
bib‏ الاغريقى » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة أيضا 
مكتوبة بفضة بخط اغريقى آیضا فیها وصف هديته التى 
أرسل بها وعددماء وعلى الكتاب طابع ذهب 4553 أربعة مثاقيل 
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على الوجه الواحد منه صورة المسيح » وعلى الآخر صورة 
قسطنطين اللك وصورة ولده ء وكان آلکتاب بداخل درج 
Lad‏ منقوش ۰ عليه غطاء ذهب فيه صورء قسطنطن الملك 
معمولة من الزجاج اللون الیدیم 2 وکان الدرج داخل جعبة 
مليسة بالديباج 2 وکان فى ترجمة عنوان الکتاب فى سطر 
منه قسطنظين وروماتين المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا 
الرومء وفى سطر آخر الى العظيم الاستحقاق » للفخر الشريف 
النسب عيد الرحمن الخليفة الحاكم على اثعرب WIL‏ > 
JULI‏ الله بقاع ! م 2. * ۱ 


وأخحب الناصر أن يقوم الخطياء والشعراء بين يديه 
ليشيدوا بجلالة مقعده » وعظيم سلظانه » وما تهيأ من توطيد 
الخلافة فی دولته ٠‏ وكان قد تقدم الى )42 الامير po‏ ولى 
عهده باعداد من يقوم ws‏ من الخطناء » و dads‏ آمام dents‏ 
الشعراء * وفی رواية ان الحكم آمر الفقیه محمد بن عبد العزیز 
الکشکینانی ‏ وهو من قرية ٠‏ کشکینان احدی قری قنيانية ) 
Coil‏ لذلك واعداد الخطية الناسبة « وکان هذا الفقیه 
یدعی من القدرة على تأليف الکلام مالیس فى وسع غبره » فليا 
قام بحاول التکلم نما رأى وصف آلوقف هاله انشهد > 
وبهره حول القام » Ugly‏ آخلافة : فلم يهتد الى لفظة م بل 
غشی عليه وسقط على الارض ٠‏ وق روابة آخری أن الحكم كان 
قد أوصى آبا على الیغدادی آسماعیل بن القاسم القالى صاحب 
كتاب الأمالى والنوادر وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه 
من العراق » وكان يعد فى عصره من كبار علماء اللغة وآمراه 
الييان ء وكان مقربا من الأمير الحكم ء خلما ارتج على 
آلکشکیناتی وأصابه البهر قيل للقال « قم فارقع هذا الوهی» 
فقام القالى » وحمد الله وأثتى عليه »> وصلى على نييه » ثم 
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انقطع به القول » وتوقف ساكنا مفكرا فى كلام يدخل به الى 
ذكر ما أريد منه »> وسواء كان القالى هو المأمور بالكلام Vat‏ 
والعد لذلك أو كان الکشکیتانی فان کلیهما pe‏ عن الكلام» 
ولم تحتمل آعصابه روعة الوقف » وهنا تقدم منذر بن. سعيد 
وكان قد دعی فى زمر الفقهاء » وأنقذ آلوقف ۰ ويصف لتا 
القتح بن خاقان فى الطمح موقف متذر بن سعید قائلا (۱) : 
٠‏ دلا رای ذلك منذر بن سعيد قام بذاته ء بدرجة من مرقانه. 
فوصل افتتاح آبی على لاول خطبته يكلام عجیپ » ونادی من 
الاحسان فى ذلك القام کل مجيب » سحه سحا OW LT‏ 
بحفظ قبل ذلك بمدةء وبدأ من ال كان آلذی انتهى اليه 
ابو على اليغدادى « JMS‏ : 

« آما بعد فان لكل حادثة مقاما »> ولكل مقام مقال , 
ولیس بعد الحق الا الضلال » وآنى قد قمت فى مقام كريم > 
بين يدى ملك عظيم » فاصغوا الى بأمسماعكم . وأمتوا على 
یافلدتکم » معاشر الملا »> ان من الق أن يقال للمحق صدقت» 
وللميطل کذبت »> وان الجليل تعالى قى سمائه » وتقدس 
بصفاته وأسمائه ۰ آمر كليمه موسى صل الله على نبینا وعليه 
وعلى جمیع أنبيائه ء أن يذكر قومه بنعم AUT‏ جل وعز عندهم. 
وفيه وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حستة » 
وانى أذكركم ينعم الله تعالى عليكم وتلافیه لكم بخلافة أمير 
المؤمنين التى لت شعثكم . وأمنت سریکم » ورفعت قوتكم » 
بعد آن کنتم قلیلا فکثر کم » ومستضعفین فقواک 6 ومستذلین 
فنص ركم » ولاه الله رعایتکم » وأستد اليه امامتکم « آیام 
ضربت الفتنة سرادقها على GUY‏ » وأحاطت‌یکم شعل النقاق» 
حتی صرتم فى مثل حدقة البعير» من ضیق الحال ونكد العیش 


)1( مطمح لانقس صفحة ٤٣‏ ۰ 
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والتغيير ٠»‏ قاستبدلتم بخلافته من الشدة بالرخاء » وانتقلتم 
بيمن سیاسته ال تمهید كنف العاقية بعد استیطان البلاء ‏ 
آنشدکم الله یا معشر اللا ألم تكن الدماء مسفوكة فحقتها . 
والسیل مخوفة فأمنها » والاموال منتهیه فأحرزها وحصنها؛. 

آلم تكن اليلاد خرآبا فعمرها ء وتغور السلمین مهتضمة 
فحماها ونصرها ؟ فاذكروا آلاء الله علیکم بخلافته « وتلافیه 
جمع كلمتكم بعد اقتراقها بامامته » حتى أذهب الله عنكم 
غيظكم « وشفى صدوركم ۰ وصرتم يدا على عدوكم 2 بطوية 
خالصة ويصيرة ثابتة واقرة » بعد ان كان بأسکم بینکم © 

فانشدکم الله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من 
عقالها ؟ ألم يتلاف صلاح الآمور بتفسه بعد اضطراب أحوالهاء 
ولم يكل ذلك الى القواد والاجناد حتى باشره بالقوة والمهجة 
والاولاد » واعتزل النسوان ء وهجرٌ الأوطان » ورفض الدعة 
وهى محبوية . وترك الركون الى آلراحة وحی مطلوبة > 
بطوية صحيحة » وعزيمة صريحة » وبصيرة نافذة «AGU‏ 
وريح هابة غالية » ونصرة من الله واقعة واجية » وسلطان 
قاهر , وجد ظاهر ء وسيف منصور . تحت عدل مشهور > 
متحملا لثنصب > مستغلا لما ناله فى جانب الله من التعب » 
حتی لانت الاحوال بعد شدتها » وانکسرت شو که الفتنه عند 
حدتها » ولم يبق لها غارب الا جيه . ولا نجم لأعلها قرن 
الا حده , فأصبحتم بتعمة الله اخوانا 0 وبلم أمير الؤمئنن 
لشعثکم على آعدائه آعوانا » حتی تواترت لدیکم انفتوحات > 
وفتح الله علیکم بخلافته آبواب الخرات والب کات » وصارت 
وفود الروم وافدة عليه وعلیکم » وآمال الأقصين والأدنين 
مستخدمة اليه واليكم » يأتون من کل فج Gee‏ وبلد 
سحیق » لأخذ dee fo‏ وبينكم حمئه وتفقصيلا ليقضى الله 
آمرا OW‏ مفعولا » ولن يخلف الله وعده » ولهذا الأمر مابعده, 
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وتلك أسباب ظاهرة Lol‏ » تدل على أمور باطنة ABE‏ 6 
دليلها قاتم » وجقنها غير نائم » وعد الله الذين آمنوا متكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين 
من قبلهم - الآية » وليس فى تصديق ما وعد آلله ارتياب . 
ولكل نيأ مستقر » ولكل أجل GLE‏ ۰ فاحمدوا إلله أبها 
الناس على آلائه » واسآلوه المزيد من نعمائه » فقد آصبحتم 
بخلافة أمير المؤمتين أيده الله بالعصمة والسداد . وآلهمه 
خالص التوفيق الى سيل آلرشاد ء آحسن الاس حالا » 
وأتعمهم ثلا > وأعرهم قرارا ‘ وأمنعهم دارا « peas ly‏ جمعاء 
وأجملهم صنعا » لا تهاجمون ولا تذادون » وأنتم بحمد الله على 
آعداتکم ظامرون ء فاستعینوا على صلاح أحوالكم بالناصحة 
لأمامكم ‘ والنزام الطاعة خليفتكم وابن عم نییکم ¢ صلى الله 
عليه وسلم » فان من نزع يدا من الطاعة »> وسعى فى تفريق 
الجماعة . ومرق من الدين » فقد خسر :لدنیا والآخرة ذلكهو 
الخسران الميينء وقد علمتم أن فى التعلق بعصمتهاء والتمسك 
بعروتها » حقظ الاموال » وحقن الدماء © وصصلاح الخاصة 
والدهماء « وآن بقوام الطاعة تقام الحدود . وتوقى العهود » 
وبها وصلت الارحام ‏ ووضحت الأحكام » وبا سد الله 
الخلل ۰ رأمن السیل . thay‏ الأکتاف > ورفع الاختلاف « 
los‏ طاب لكم القرار « واطمانت بكم الدار » فاعتصموا Lez‏ 
آم رکم الله . بالاعتصام به » فانه تبارك وتعال يقول « آطیعو ۱ 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر متکم 4 — ay‏ »> وقد علمتم 
ما أحاط بكع فی جزيرتكم هذه من ضروب آلشر کین» وحعسوف 
الملحدين » الساعين فى شق عصاكم » وتفريق عنتکم > 
آلآخذين فى مخاذلة Kuo‏ « وهتك حريمكم » وتوهين دعوة 
نبيكم . صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميح التبيين 
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والمرسلين ۰ اقول هذا وأختم بالحمد لله رب العالمين مستغفرا 
الله الغفور الرحيم فهو خير الغافرین » ۰ 
وقد أعجب الذین حضروا هنذا الحفل الرائع بحسن 
مقام متذر بن سعيد »> وثبات حنانه ‏ وبلاغة Od‏ « وكان 
الخليفة التاصر نفسه أشدهح تعجبا منه . فاقیل على ول عهده 
ابته Whe GI‏ عنه ولم يكن یثبت معرفته ۰ وقد سمح 
هذه وآعدها مخافة أن يدور ما دار فیتلافی الوهی gad abl‏ 
من قدرته واحتياطه » ولئن كان أتى بها على البديهة لوقته . 
انه لأعجب وأغرب « ولئن أبقانى aul‏ تعالى GY‏ من ذكره »> 1 
فضع يدك عليه يا حكم واستخلصه وذكرنى بشأنه فما 
للصنيعة die‏ مذهب » » وكان ذلك سيب اتصاله بالناصر » 
واستعماله له ٠‏ 
وقد نظم متذر بن سعيد فى هذه الواقعة أبياتا من 
مقالى كحد السيف وسط الحافل 
فرقت به ما بين حق وباطل 
بقلب ذكى ترتمى جمراته 
كيارق رعد عند رعش الأنامل 
فما دحضت رجلى ولا زل مقولى 
ولا طاش jie‏ يوم تلك الزلازل 
وقد حدقت حول عون اخالها 
1 كمثل سهام أثبتت فى القاتل 
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ر امام كان أو هو كائن 
لمقتيل أو فى العصور الأوائل 
ترى الناس آفواجا يؤمون بابه ش 
وکلهم ما بن راج وآمل 
وفود ملوك الروم وسط Gls‏ 
مخافة باس أو رجاء لنائل 
فعش سالا أقصى a>‏ مؤملا 
ele wh‏ کل حاف وناعل 
الى درب قس طنطين او أرض بابل 
وينعل القری فى eal‏ عن ابن سعيد صاحب «المغرب» 
انه للا فرغ منذر بن سعيد من خطبته أنشد a‏ 
هذا المقام الذى ما عابه فند 
ش لکن قائله آزری به اليلد 
gis‏ متهم فاغتالنی الکد 
لولا الخلافة آبقی الله حرمتها 
ما كنت آرضی بأرض ما بها آحد 
زیقول المقرى « كآنه عرض بابی على القالى وتقديمهم 
ob!‏ فى هذا القام » ٠‏ 
ونا انصرف رسل الامبراطور caw‏ الناصر معهم سقيره 
هشام بن هديل Sag‏ حافلة ليؤكد الودة « ويوثق SE‏ 
التحالف بين المملكتين 2 فرجع بعد سنتیل وقد أدى سفارته 
حر aes sisi‏ الأستاذ عبد آلله عنان عل هته السفاره 
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بقوله(۱) « أكبر الظن آنها لم تكن الا تجدیدا لعلائق الدولة 
البيزنطية مع دولة الاسلام بالاندلس » وتوطيدا للصداتة 
القديمة التى رأىبلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة 
منذ عهد عيد الرحمن بن الحكم لتكون شبه تحالف مثالى ضد 
الدولة العياسية خصيمتهما الشت ركة » وريما كانت ترمی فى 
الوقت نقسه الى تنظیم الخطط الملشتركة لمقاومة الدولة 
الفاطمية الفتية التی chy‏ تزعج حکومة قرطبة بتوغلها فى 
ا مغرب آلاقصی © ۰ 

وبری لیقی بروفتسال ان هتاك LL)‏ عدة دعت 
عبد الرحمن الى تجديد العلاقات مع القسطتطينية » وكان 
قد مضى على انقطاعها زمن » وفى طليعة هذه الاسباب مكانة 
tbl‏ وشهرتها فى القرن العاشر الميلادى » فقد 
ظلت القسطنطيتية ملكة العالم التحضر ء ووارئة العلم 
والفلسفة والفن اليونانى » وكانت مكانتها وجلالها وبهاژ‌ها 
يكسف أغنى بلاد الاسلام » وكان الكثير من الآيات الفتية 
بها شاهدة على عبقريتها فى اليناء والفن والرسم والزخر فةه 
ودولة معنية بالفن والثقاقة مثل الدولة الأموية الأندلسية 
كانت لا تجد محيصا عن محاولة الاستفادة باحتکاکها بالعالم 
البيزانطى وبخاصة اذا كان هذا الاحتكاك بفيد كذلك من 
الناحية السياسية » وکانت قرطبة تحتو حذو بغداد فى 
بناء المساجد والقصور واتخاذ الآثاث والامتعة الفاخرة 
والملابس والوان الزينة » ويس تخلص من حديث ثيفى 
بروفتسال فى هذا الصدد أن عبد الرحمن أراد أن يقلل من 
تأثیر العراق فى الحضارة الاندلسية وحياة الأندلسيين » 


(۱) تراجم اسلامية شرقية واندلسية SEW‏ عبد GI‏ عتان صفحة 
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وكان هنذا الاتجاه من بواعث ترحیبه باقامه علاقات عع 
القسطنطينية » وقد ظهر آتر ذلك فى تشييد مدينة الزهراء» 
وقد ١‏ ستحضر .عبد الرحمن عمالا يونانيين وخبراء ow‏ اليتاع 
من بيزانطة لتدريب البنائن الأندلسيين » وأفاد من ذلك 
فى تنسيق قصور الزهراء ومبانيها . 

وقد استمر Joly‏ السفراء بين قرطية وبیزانطة من 
الحين الى الحين فى آثناء حكم الحكم الثانى وبقى الى آوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ 

وكانت هناك مراسلات بين أوتو العظيم (FAVE — AVY),‏ 
اين الأمبراطور هترى الأول ملك OU‏ وبين عبد الرحمن 
الناصر » وقد كتب أوتو يشكو الى عبد الرحمن غارات 
القراصنة الاندلسيين فى شواطىء البحر المتوسط وفی 
الطرق Li ose‏ وفى شمال ايطاليا وفى سوسرة 
نفسهاء وانه يحمل حكومة قرطية تبعة هذه الغارات 
الضارة والاعتداءات المتكررة » وقد رد الناصر على هذه 
الرسالة برسالة شديدة اللهجة كان لها تأثير سىء فى البلاط 
الامبراطورى » وییدو أن العلاقات بين أوتو والناصر تحسنت 
بعد ذلك » واقتنع أمبراطور آلمانيا بأن حكومة قرطية ليست 
لها علاقات بالمستعمرات العربية فى بروفنس وغيرها » وآنها 
لا. تتحمل تبعة أعمال هؤلاء المغيرين على حدود الامبراطورية 
الالمانية ولا وقف أعمال القراصتة لأنهم خارجون على 
طاعتها » وبروی لنا دوزى بمناسية هذه المراسلات 
والسفارات بين أوتو وعبد الرحمن الخديث الذى دار بين 
te‏ الرحمن الناصر ورسل آوتو » وكان عبد الرحمن حينذاك 
قد قضى عل سيطرة الاسر الارستقراطية « وجرد زعماءها 
من النفوذ » فقد قال لهؤلام السفر « انى اسلم بان ملككم' 
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ملك حكيم وقدير » ولكن سمة واحدة من سمات سياسته 
فى de‏ ششون الدولة لا أستسيغهاء فهو بدلا من أن 
بضع مقاليد الحكم كلها غى يده فانه يسمح لاتباعه بمشاركته 
قيها » بل سمح لهم بامتلاك مقاطعاته ظانا انه Py Aa‏ 
علاقتهم به » وهذا the‏ خطير > فان هذا التنازل للاشراف 
یغذی کیریاه‌هم ونزوعهم الى الورة » وتکشف لنا هذه 
الصارحة ميل عبد الرحمن الى الاسستثثار بالسلطة وجمعها 
فى بده » وقد کون للرجل الذی عانی الأمرين من تمرد 
زعماء القبائل وئورات الاشراف فى کل ناحية من PIF‏ 
دولته ان بنزع الى ترکیز السلطة فى بده حسما للثورات > 
Lin,‏ لحدوث الاضطرابات » ولاضطراره الى الاعتماد فى 
توطيد سلطته واقرار نفوذه على صنائعه من الصقالية الذین, 
كان يظلهم برعايته ويبوئهم آرفع مناصب الدولة » ويجعلهم 
موضع ثقته , وحملة أمامته . غير ميال بشعور زعماء 
العرب واليرير » وکانت هذه السياسة من آسباب هزيمة: 
الخندق . ۱ 
وقد وقدت على قرطبة رسل ملك الصقالية وهو ding‏ 
هوتو » واللك كلدة من ملوك الفرنجة بقاصية الشرق » وجاءت. 
الى قرطبة رسل البابا بوحنا الثانى عشر تطلب السلم والودة 
بين الاسلام والتصرانية » فجابهم الناصر الى ما طليوا > 
وتدل هذه السفارة على الاعتراف للناصر بسمو TIS‏ وترامی, 
التفوذ فى العالم الاسلامی . 

LiKe,‏ كان بلاط عيد آلرحمن بأتی اليه السفراء من 
مختلف آوروبا ومن الولایات الافريقية والرب الأقصى ». 
وتعمل على التقرب منه » وعقد صلات الودة بينه وبين الوك 
والامراء والقادة والزعماء . 
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قرطبة والزهراء 


كانت قرطية عاصمة الأندلس » ومقر خلافة عبد الرحمن 
الناصر > وقد بلغت فى عهده أوج العظمة والازدهار ٠‏ 
ويتبارى مور خو الأندلس والمغرب فى الاشادة بقرطبة ووصف 
قصورها ومتنزهاتها » وروعة مناظرها cubs‏ هوائها 
قالحجاری يقول فى آلسهب(۱) « كانت قرطبة فى الدولة 
المروانية قبة الاسلام » ومحتمع اعلام الأنام » بها استقر 
سرير الخلافة الروانية وفيها تمحضت خلاصة القبائل 
المعدية واليمانية » واليها كانت الرحلة خی الرواية اذ كانت 
مركز الكرماء ٠‏ ومعدن العلماء > وهى من الأندلس يمتزلة 
الراس من الجسد » ونهرها من أحسن الانهار » مکتتف 
بديباج المروج مطرز بالازهار » تصدح فى جنباته الأطيار 
وتتعر التواعير » وييسم النوار » وقرطاها الزاهرة والزهراء » 
حاضرتا املك وأققاه النعماء والسراء » وان كان قد أختى 
علیها الزمان » وغير بهجة آوجهها الحسان » قتلك عادته 
وسل Gott‏ والسدير وغمدان » وقد أعذر بانذاره » اذ لم 
بزل بتادی بصروفه لا أمان ۷ آمان »> وقد قال الشاعر  :‏ ` 

ومازلت أسمع أن اللو 

ك تينى عل قدر أخطارها 

ویروی أن الخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن قال 

لأبى عمران موسى بن سعيد العنسى : - 


- ۱2۷/۱25 الجزء الأول من تفع الطيب صفحة‎ )١( 


۱۳۱ 


ما عندك فى قرطبة ؟ 

فقال له العتسى «١  :‏ ما کان لی أن أتكلم حتى أسمع 
مذهب آمير الأؤمنين فيها » .. 

فقال يوسف : « ان ملوك بتی أفية حين اتخذوها 
حاضرة ملكهم لعل يبصيرة ۰ الديار المنفسحة الكبيرة 
والشوارع المتسعة 4 والبانی الضخمة المشيدة 6 والنهر 
آلاری »> والهواء العتدل « والخارج النضر » والحرت 
العظیم + والشعراء الكافية 2 والتوسط بين شرق الأندلس 
وغريها » . 

فقال العنسى « ما ابقی لى آمیر الوّمنین لأقول » 

وفيها Jae‏ شقن ele‏ لی بت 

بارع فاقت الأمصار قرطبة 

متهن قنطرة الوادى وجامعها. 
هاتان ثنتان والزهراء ثالشة 
والعلم اعظم شىء وهو tently‏ 

ویقول المؤرخ الاندلسی الرازی فى قرطبة : «قرطية(١)‏ 
ol‏ الدائن » وسرة الأندلس ء وقرارة SUL‏ فى القدیم والحديث 
والحاهلية والاسلام » Le gig‏ اعظم آنهار الاندلس » وبا 
القنطرة التی هی احدی غرائب الارض فى الصنعة والاحكام» 
والجامع الذی لیس قى بلاد الاتدلس والاسلام ST‏ منه » . 

ويعود الحجاری الى وصفها WE‏ : « حضرة قرطیه 
متذ افتتحت الجزيرة هی كانت الغابة ومرکز الرابة » وام 


(۱) الجزء الثانی من تفح الطیب صفحة ٩‏ ۰ 


۱۳ 


القرى ٠‏ وقرارة أولى الفضل والتقى ووطن أولى السلم 
والنهى » وقلب الاقليم » ویتبوع متفجر العلوم » وقية 
الاسلام » وحضرة الامام » ودار صوب العقول » وبستان 
ثمر الخواطر » وبحر درر القرائح » ومن أفقها طلعت نجوم 
الارض وآعلام العصر ۰ وقرسان آلنظم والنثر c‏ وبها آنششت 
التالیفات الرائعة » وصنفت التصنیفات الفائقة » والسبب 
فى تبریز القوم حدیشا وقدیما على من سواهم أن آفقهم 
القرطبی لم یشتمل قط الا على البحث والطلب لانواع العلم 
COM,‏ . 

ويقول القری فى (Veal‏ «وفی بعض التواریخ القديمة 
كان بقرطبة فى الزمن السالف GIT GW‏ مسجد وثمانمائة 
وسبعة وسبعون مسجدا » وتسعمائة حمام > وأحد pic‏ حماما 
ومائة ألف دار » وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصا »> 
وربما تصف العدد أو أكثر لأرباب آلدولة وخاصتها 2 Vike‏ 
نقله فى ال مغرب » ٠‏ 

وقد اشتهر(۲) فى قرطبة مسجدها الجامع » وكان الذى 
ابتدأ بتاءه. عبد الرحمن الداخل » ولميكمل فى زمانه » وكمله 
ابته هشام » ثم توالى الخلفاء من بنى أمية على الزيادة خيه 
حتى صار ope‏ المثل » ولم يزل كل ظيفة wy‏ فيه 
على من قبله الى أن كمل على يد نحو الثمانية من الخلفاء ,2 
وکان هذا الثامن عبد الرحمن الناصر ۰ ومن حديث الفقيه 
الكاتب أبى محمد ابراهيم بن صاحب الصلاة الولیتی قى 
وصف هذا الجامع « شخصت الى حضرة قرطبة متشرح 
الصدر » لحضور ليلة القدر والجامع . قدس الله تعالى 


)01 تفج الطيب الجزء الثانی صفحة ۷۹ - 
(۲) نفح الطيب الجزه الثانى صقحة ٠ ٩۰‏ 


۱۳۳ 


بقعته ومكانه ‏ قدکسی ببردة الازدهاء » وجلی فى معرض 
البهاء ء GIT‏ شرفاته فلول فی ستان ٠‏ آو آشرء فى أستان » 
وکانما ضربت على سمائه كلل » أو خلعت على أرجائه حلل . 
وکانما الشمس خلفت فيه ضیاء‌ها » ونسجت على أقطاره 
أقياءها » فترى نهارآ قد Gel‏ به لیل ٠‏ كما Sei‏ بربوة 
سيل ٠‏ ليل دامس ونهار شامس ۰ وللذيال تألق کنضنضة 
الحيات أو اشارة السيابات فى التحيات » قد أترعت من 
السليط كتوسها ووصلت بمحاجين الحديد رعوسها . 
ونيطت بسلاسل کالجذوع القائمة » آو كالثعابين العائمة » 
عصبت بها تفاح من الصفر كاللقاح الصفر » بولغ فى صقلها 
وجلائها » حتى بهرت بحسنها ولالآئها » كأنها جليت باللهب» 
عسجد أو قلائد زبرجد ۰ وان أتيتها عرضا رآيت منها أفلاكا 
ولكتها غير دائرة » ونجوما ولكنها ليست بساثرة .. . والتاس 
أخياف فى دواعيهم ۰ وأوزاع فى آغراضهم ومراميهم » بين 
رکم وسجد ء وايقاظ وهجد » ومزدحم على الرقاب يتخطاها » 
ومقتحم على الظهور يتمطاماه كأنهم برد خلال قطر » آو 
حروف فى عرض سطر » حتى اذا قرعت أسماعهم روعة 
التسلیم » تبادروا بالتکلیم > وتجاذيوا بالائواب » وتساقوا 
بالاكواب » ee‏ حضور طال علبهم یاب » أو سفر أتيح 
لهم اباب » وصفيك مع اخوان صدق » تتسکب العلوم بینهم 
انسكاب الودق ۰ - فاکرم بها مساع تشوق آلى جنة الخلد 
ویهون فى السعی اليها انفاق الطوارف والتلد 2 تعظیما 
لشعائر الله ¢ وتتبيها لكل ساه ولاه € . 


وقد آمر التاصر فى سنة ۲۰ ه بهدم الصومعة الاولی 


۱۳ 


حتى بلغ الماء مدة من GH‏ وأربعين يوما . ولا کملت ركب 
الناصر اليها من مدينة الزهراء » وصعد فى الصومعة من 
آحد درجيها » ونزل من AN‏ » ثم خرج وصلى ركعتين فى 
القصورة وانصرف » وكانت الصومعة الاولی ذات Joly allan‏ 
قصير لها مطلعين فصل بيتهما البناء فلا يلتقى الراقون فيها 
الا بأعلاها . 

ويقول الدكتور حسين مونس (۱) « مسجد قرطبة 
الجامع هو — دون شك آضخم عمل معمارى قام به العرب 
فى الشرق أو الغرب على السواء » فان مساحة الصحن 
المسقوف ٤۸1۸‏ مترا bay‏ » ی مابزيد على الفدان » فاذا 
اضفنا الى ذلك الفتاء غير المسقوف ‏ وهو بقية صحن‌الجامع 
بحيط به سوره ‏ كانت مساحته ۱۲۱۸۹ مترا مربعا » ای 
نحو ثلاثة أفدنة » وعدد السوارى » آی الاعمدة » الباقية الى 
اليوم يزيد على ۱۲.۰ سارية » ومحراب هذا السجد أروع 
محاريب الجوامع الأثرية الب‌اقية الى اليوم » والحلول 
الهندسية التى وفق اليها المماری الأول الذى وضع تصميم 
هذا الجامع » والابتكارات المعمارية والزخرفية التى وصل 
اليها هو ومن جاعوا بعده تقرر دون أدنى شك أن آلعرب کانوا 
أعظم مهتدسى الدنیا Go‏ مطلع العصر الحديث٠ ٠‏ وأنصع دليل 
عل‌عبقر ية هذا الابتكار أنه لميتكررء فمن العروف RAST‏ 
بنقل بعضهم عن بعض » اذا ابتكر واحد منهم شیثا فی‌الشرق 
نقله الآخرون عنه فى سلسلة طويلة حتى بصل الى آقصی 
الغرب > الا آن هذا ASL‏ فرید فى dey‏ على طول التاریخ» 
»+ وحيد كالجامع نقسه .. والهدف الذى قصد اليه 
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هذا المعمارى المبدع بهذا الابتكار يدعو الى الاعجاب ۰۰ انه 
هدف جمالی صرف .. ولم یجرو مهندس جامع آخر على 
تطبيق هذا الابتكار OY‏ اعمال العباقرة لا تتكرر ولا تقلد .. 
وبعد أن أمضى عبد الرحمن الناصر آکثر من ريع OF‏ 
فی اخماد الثورات » وهدأ الزلازل والاضطرابات وجمسع 
الشمل البدد » وساد الأمن » وعم الرخاء » كان ستطيع أن 
بنثیء جامعا جديدا ولكنه آثر استكمال الجامع الذى أنشآه 
جده العظيم عبد الرحمن الداخل » ويعلل ذلك الدكتور حسين 
مو نس قائلا « )١(‏ كان عبد الرحمن الناصر قديرا على أن 
بنثیء جامعا جدیدا رائعا ينسب اليه » ولكن سلائل بنى 
مروان فىالأندلس كان فيهم حرص على التقالید» واستمساك 
بمناهج أجيالهم الآولى » كأنهم کانوا يجرون قى سياستهم 
على الحديث التبوی الشريف الذى يقول « لا يصلح هذا الأمر 
الا بما صلح به اوله وكانوا يعرفون أيضا أن وحدة الدوئة 
والوطن لاتقوم الا على آساس من وحدة التاريخ » ومهما بلع 
من رواء ملك عبد الرحمن فهو بناء على ما سس جده 
عبد الرحمن الداخل » وما دام هذا قد انشا ذلك السجد» 
وجمله محراب جماعة الاسلام فى الاندلس © فلیظل كذلك 
لا تخلم عنه هذه الصفة » ولا ينقل Ma dic‏ الشرف الى غيره 
وليوسع هذا المسجد وليضف عليه من جمال الفن وجلال 
الخلافة ما شاء ابداع الفن ونمو الحضارة وما قهر جاه 
الخليفة » وفی تقديرى أن الدکتور حسين Se‏ قد أجاد 
التعليل واصاب شاكلة الصواب » وكان بحيط بجامع قرطبة 
سور بتراوح ازتفاعه بين مترین وثلاثة آمتار » وكان يمتد قى 


۰ ٩۳ رحلة الاندلس صفحة‎ )١( 


۱۳۹ 


شكل مستطيل من الشمال الى الجنوب وقد توجته شرفات 
عالية » وكان المصلون بدخلون الجامع من واحد وعشرين 
بايا تزان جميعها بالتحاس الأصفر الخرم » وكانت التوافذ 
والكوى الموصدة التى تشبه المحاريب القائمة الى جتياتها 
وبغلات الحائط - الدعامات الخارجية ‏ التی تشيه الأبراج 
تزین واجهة الجامع » وخصص عدد قليل من الابواب للنساء 
فهن Gleb‏ الى مقاصير رفعت لهن . 

ولم تله مهام الحرب ومشكلات السياسة الناصر عن 
القيام عمال الانشاء والتعمير » وقد اغتنم فرصة الاستقرار 
النسبى فى سنة ۳۲۵ هجرية وشرع فى بناء مدينة الزهراء 
أعظم قواعد الأندلس اللكية » ويقول ابن خلدون فى تاريخه 
يذكر بناء الزهراء « )١(‏ لا استفحل ملك التاصر صرف نظره 
الى تشييد القصور والبانی » وكان جده الأمير محمد وأبوه 
عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم قد احتفلوا فى ذلك » 
وبنوا قصورهم على أكمل الاتقان والض خامة » وكان فیها 
الجلس الزاهر والبهو والكامل والمنيف » فینی هو الى جانب 
الزاهر قصره العظيم » وسماه « دار الروضة » وجلب الاء 
الى قصورهم من الحبل » واستدعى عرقاء المهندسين 
والبنائين من كل قطر » فوقدوا عليه حتى من بفداد 
والقسطنطينية . ثم آخذ فی dy‏ المتنزهات ۰ فاتخذ متية 
الناعورة خارج القصور وساق لها sll‏ من آعلی الحبل على 
آبعد مسافة » ثم اختط مدينة الزهراء واتخذها لنزله 
وکرسیا للكه » Lest,‏ فيها من البانی والقصور واليساتين 
ما عفی على مبانیهم الاولی » واتخف فیها محلات للوحش 


)1( الجزء الثانی من تقح الطیب صفحة ۱۱۲ - 


۱۳۷ 


فسيحة الفناء متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة 
بالشباك ء واتخذ فیها دورا لصناعة الآلات من آلات السلاح 
للحرب والحلى والزينة وغير ذلك من الهن © ومر بعمل الظلة 
على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر الشمس » 

ویعزو og oll‏ آسیاب انشاء مدينة الزهراء الى قصة 
تشبه الاساطير التى کثیرا ماتروی عن بتاء gull‏ والنشات 
العظيمة » فهم يذكرون أن جارية من جواری الناصر ماتت 
عن آموال كثيرة اوصت بها لافتداء اضری السسلمین ببلاد 
الافرنج » ولکن التاصر لم يجد اسیرا لیقتدی » فطلبت منه 
جاریته الزهراء و کانت آثيرة عنده أن يبتنى JUL‏ مدنة تحمل 
اسمها» فاستحاب لرغیتها > وال قرب الى العقول والاشبه 
باخلاق التاصر أن الرغية فى انشاء مدينة . بتخذها حاضرة 
لخلافته ورمزا لعهده كما قعل آبو جعفر النصور فى انشاء 
بغداد وكما فعل عبيد الله المهدى فى انشاء الهدية — آقول 
ان مشل هذه الرغبة كانت تختلج بنفسه جریا على طريقة 
آسلافه من الخلفاء الآموبين سواء فى الشرق فى سوريا آو 
الغرب بالاندلس > ویبدو أن الناصر كان له شغف خاص 
بالعمارة والبناء ٠‏ وما زالت JU‏ الضخمة والمنشآت الفخمة 
حتى عصرنا الحاضر مظهرا من مظاهر المجد المؤثل والكانة 
المرموقة » وقد نسبت الى الناصر أبيات من الشعر تعير عن 
هذه النزعة وتنم على هذا الاحساس . وهی : 

همم الوك اذا آرادوا ذكرها 

من بعدهم قبالسن الينيان 


أو ما تری الهرمين قد بقیا وكم 
ملك ماه حسوادت الأزمان 


۱۳۸ 


ان اليناء اذا ats bts‏ 
1 اضحى يبدل على عظيم الشبان 

وفضلا على ذلك فقد كانت الحاجة ماسة الى آنشاء 
مثل هذه المدينة » فقد وجد poll‏ أن pad‏ الامارة فى 
قرطبة لم بعد يتسع لا تقتضيه المحافظة على حلال الخلافة 
من فخامة الظهر التى تلائم مكانتها الشماء .فى النفوس » وكثر 
وفود الملوك والأمراء والسفراء على بلاطه » وذاع شأنه فى 
انحاء المشرق والمغرب » وکائت هذه الوفود القادمة تقابل 
بالحقاوة والتكريم » وتنظم لها المواكب التى تخترق شوارع 
قرطبة فتضیق حركة المرور كما بحدث فى العواصم الكبرى 
عندما بكثر مرور JLT‏ هذه المواكب » ويشغل الناس عن 
الفراغ لأعمالهم » لذلك اتجه تفكر الناصر الى انشاء قصر 
ملکی تتسع رحابه للوفود القادمة كما فکر فیما بعد لويس 
الرايع عشر فى انشاء قصر فرسای خارج باریس © وکان 
سکان قرطبة فى عهد الناصر قد ناهزوا نصف اللیون قابتناء 
مثل هذه المدينة بقلل من اشتداد ضغط تکاثر السکان > 
ونبو حد مجالاتة ens)‏ لختلف الاعمال ٠‏ 

وبقول ابن عذاری فى البيان yall‏ (۱) « ابتدىء 
ينيانها من أول سنة ۳۲۵ ه وكان بصرف فیها کل يوم من 
الصخر النجور ستة آلاف صخرة سوى التبلیط فى الأسوس 
وجلب اليها الرخام من قرطاجنة افريقية ومن تونس » وكان 
الأمناء الذين جلبوه عبد الله بن يونس وحسن القرطبی وعلى 
ابن جعفر الاسکندرانی » وكان الناصر بصلهم على كل رخامة 
بثلاثة دنائير ۰۰ وعلى كل سارية بثمانية دنائير سجلماسية ؛ 


۰ YEO صفحة‎ wall الجزء الثاتى من البيان‎ )١( 


۱۳۹ 


وكان فيها من آلسواری أربعة آلاف سارية وثلائمائة سارية 
SH,‏ عشرة سارية » والجلوبة منها من افريقية الف سارية 
وثلاث عشرة سارية » وسائر ذلك من رخام الأندلس ء وآما 
الحوض الغريب المنقوش المذهب بالتمائیل فلا قيمة له » جليه 
ربيع الأسقف من القسطنطينية من مكان الى مكان حتی‌وصل 
فى البحر » ووضعه التاصر فى بيت المنام » فى المجلس 
الشرقى المعروف بالمؤنس . وكان عليه اثنا pte‏ تمثالا من 
الذهب الأحمر مرصما بالدر التفیس الغالى مما صنعه بدار 
الصنعة بقصر قرطبة » وكان المتولى لهذا البنيان الذکور 
ابنه الحكم » لم بتكل الناصر قيه على أمين غيره » وكان بخبز 
فى أيامه كل يوم برسم حيتان البحرات ثمانى مائة خبزة » 
وهذا من أعظم الاشیاء » الى ما فوق ذلك وكان الناصر قد 
قسم الجباية على ثلاثة أثلاث . ثلث للجند » وثلث للبناء » 
وثلث مدخر » وكانت Sle‏ الآندلس Lay‏ من الكور والقزی 
خمسة آلاف وأربعمائة آلف وثمانين ألف ديتار » ومن 
آلستخلص والاسواق سبعمائة ألف دينار وخمسة وستين 
calf‏ دنار » . 

وابتنى الناصر فى الدينة الجديدة جامعا كان يعمل فيه 
Ge‏ شرع فى بنائه من حذاق الفعلة كل يوم آلف نسمة — 
كما Gay‏ ابن الفرضى(١)‏ وغيره ‏ متها ثلاثمائة بناء ومائتا 
نجار وخمسمائة من الأجراء وسائر الصنائع » فاستتم بنیانه 
واتقانه فى مدة من ثمانية وأربعين بوما » وجاء فى غابة 
الاتقان » من خمسة أبهاء عجيبة الصنعة ,2 وطوله من القبلة 
الى الجوف ‏ حاشا القصورة - ثلائون ذراعا » وعرض البهو 


)¥( الجزء الثاتى من قفح الطيب صقحة Yer‏ ۰ 


1۰ 


الاوسط من ابهائه من الشرق الى الغرب ثلاث عشرة ذراعا » 
وعرض کل بهو من الأريعة الكتنفة له اثنا pte‏ ذراعا > وطول 
صحنه الکشوف من القبله الى الحوف ثلاث وآریعون ذراعاه 
وعرضه من الثرق الى الغرب احدى وأربعون ذراعا » 
وجمیعه مفروش بالرخام الخمری » وفی وسطه فوارة یجری 
فیها الاء > فطول هذا السجد آجمع من القبلة الى الجوف - 
سوی الحراب — سبع وتسعون ذراعا » وعرضه من الشرق 
الى الغرب تسع وخمسون ذراعا » وطول صومعته فى الهواء 
آریمون ذراعا وعرضها عشر آذرع فى مثلها ٠‏ 

وآمر الثاصر باتخاذ متبر يديع لهذا السجد » قصنع 
فى نهاية من الحسن » ووضع فى مکان منه » وحظرت حوله 
مقصورة عجيبة الصنعة > وکان وضع هذا النبر فى مکانه 
من هذا السجد عند اکماله يوم الخمیس لسيع بقین من 
شعبان سنه ۲۲٩‏ ۰ 

ويقول ol‏ الفرخی(۱) «آنه فی‌صدر هذه السئةك ۳۲۲۹ 
ىف أكمل الناصر بتيان القنأة الغربية الصنعة التى أحراها 
واجری فيها الاء العذب من جبل قرطبة الى قصر الناعورة 
غربى قرطية » فی الناهر المهندسة » وعلى الحتايا المعقودة » 
يجرى ماؤها بتدبير عجيب وصنعة محكمة الى بركة عظيمةة 
عليها أسد عظيم الصورة » بدبع الصنعة » شديد الروعة » لم 
بشاهد ابهى منه فيما صور الملوك فى غابر الدهر » مطلى 
بذهب jy yl‏ » وعيتاه جوهرتان لهما وبيص شديد » يجوز 
هذا alll‏ الى عجز الاسد فيمجه فى تلك البركة من قيه » 
فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره » وثجاجة صبه » قتسقى 
من مجاجه جنان هذا القصر على سعتها » ويستفيض على 


(۱) الجزء الثانى من نفح الطيب صفحة ٩۰۰‏ ۰ 


هذه القناه ویر کتها JO,‏ الذی يصب فيها من اعظم آثار 
تللوك فى ple‏ الدعر ted‏ مسافتها » واختلاف مسالکها . 
وفخامة بنیانها ء وسمو آبراجها التی یترقی الاء منها ویتصوب 
من اعالیها » و کانت مدة العمل فیها من يوم ابتدئت من الجیل 
الى أن وصلت - آعنی القناة - الى هذه الب ركة اربعة عشر 
شهرا » وکان انطلاق cll)‏ فى هذه اليركة الانطلاق الذی اتصل 
واستمر يوم الخمیس غرة جمادی الآخرة من السنة » وکانت 
للناصر فى هذا الیوم بقصر الناعورة دعوة حسنة افضل قيها 
على عامة آهل مملکته » ووصل الهندسین والقوام بالعمل 
بصلات حسنة dle‏ جزبلة(۱) » 

و قد استمر العمل فى مدینه الزهراء من سنه ۲۲۵ الى 
آخر دولة الناصر وابته الحکم وذلك نحو من أربعين سنة > 
ولا نی الناصر قصر الزهراء آجمع الناس على آنه لم بين 
مثله فى الاسلام البتة » وما دخل اليه قط احد من سائر 
البلاد النآئية والتحل الختلقة من ملك وارد ورسول وافد 
pi,‏ وعالم الا وکلهم قطع أنه لم بر له شبها » بل لم بسمع 
به » بل لم بتوهم کون مثله » حتی أنه كان أعجب ما ومله 
القاطع الى الاندلس فى تلك العصور النظر اليه » والتحدت 
عنه » وقیل (۲) انه لو لم يكن فيه الا السطح المرد الشرف 
على الروضة الباهی بمجلس الذهب والقیه وعجیب ما تضمنه 
من اتقان الصنعة » وفخامة الهمة » وحسن الستشرف » 
وبراعة اللبس والحلة » مابين مرمرمسنون » وذهب مصون > 
وعمد کانما أفرغت فى القوالب » ونقوش کالرباض 6 ويرك 


۰ ۱۰۱/۹۰۰ الجزه الثانی من نفح الطیب صفحة‎ )١( 
۰ ٩۰۲ (؟) الجزه الثاتی من تفع الطیب صفحة‎ 


Vey 


Unie‏ محكمة الصنعة ۰ وحياض وتمائیل عجيبة الاشخاص 
لا تهتدى alos‏ الى سبیل استقصاء التعبير عتها » فسبحان 
الذى آقدر هذا المخلوق الضعيف على ابداعها واختراعها من 
أجزاء الارض المنحلة كيما بری الغافلون dic‏ من عباده مثالا نا 
اعده لاهل السعادة فى دار المقامة التى لابتسلط عليها الفناء» 
ولا تحتاج الی الرم € ۰ 


وفی بناية الزهراء بدا pol Jt‏ باقامه pad‏ عظیم 
للاستقبال لتقام فيه الحفلات حين حضور السفراء والرسل 
واللوك الى بلاطه 2 وقد آقامه على سفح جيل العروس بحيث 
GG‏ على السهل الفسیح المنيسط أمامه (۱) » وكان بالقصر 
قاعة کبرة بابها الرئيسى من ناحية الوادی » وعن يمينها 
وبسارها عقود تشبه عقود الجامع الا أنها منفردة الأقواس > 
وفی الصدر BW‏ عتود كبرى > الاوسط متها آوسع من 
الباقین » وتحت هذا العقد الاوسط كان يوضع عرش الناصر 
وعن dire‏ وسباره مقاعد الامراء والوزراء » وتمتد القاعد 
الى الباب لیجلس علیها کبار رجال الدولة » وخلف العقود 
الجانبية ممران كان بصطف فیهما جند ارس »2 قیمر 
الضیوف بين صفوف الجند من بعید ثم یدخلون القاعة 
ليحيوا الخليفة وهم IL‏ » ويتقدمون فيحيون مرة أخرى » 
حتى اذا كانوا آمام الخليفة قرآوا عليه تحية ثالثة » ثم pe‏ 
بجلوسهم حيث بشاء » وينظرون الى الوالى والجند والحرس 
مصطفين فيه صفوقا » مشاة وفرسانا » ثيابهم بيضاء وعلى 
مناكبهم أقبية بيض تتدلى خلف ظهورهع » تزين رءوسهم 
العمائم » وفى أبديهم السيوف »© وبقية القصر قاعات للخليفة 


() رحلة الاتدلس ۰ صفحة ۱۱۶/۱۱۲ ء 


۱ 


: والأمراء ورحال الدولة » وانشئت الى حوار هذا القصر 
قصور أخرى للأمراء والوزراء والموظفين .. وعلى درجة بعد 
هذه عل السفح أقيمت مساكن الجند والحرس + وأعد 
میدان عظيم للعرض العسكرى » بشهده الخليفة من قصره » 
ومخازن للسلاح والعتاد ودور الخيل .. وكانت الماينة 
تقوم على ثلاث درجات » أعلاها قصر الخليفة و قصور الأمراء» 
والدرجة الثانية كانت حدائق يقوم قيها جامع الزهراء » 
والثالثة للقواد والحند وأهل البلا 6 . 

ویقول الشريف الادريسى قى حديثه عن آلزهر!ء(۱) 
« وهی فى ذاتها مدبنة عظيمة مدرجة البنية » مدينة قوق 
مدينة » سطح الثلث الآعلى بوازى الجزء الأوسط » وسطح 
الثلث الأعلى يوازى الثلث الأسفل » ولكل ثلث منها سور > 
فکان الجزء الأعلى منها قصورا بقصر الوصف على صفاتها» 
والجزء الاوسط ليساتين وروضات » والجزء الثالث الدبار 
والحامع » . 

ویروی الوّرخون of‏ جارية الناصر الزهراء التی سمیت 
المدينة پاسمها حينما نزلت بها بعد اتمام بتائها وقعدت فى 
مجلسها ونظرت الى بیاض الدينة وحسنها فى حجر الجبل 
الأسود الذی اقیمت عليه قالت له « سیدی ! الا تری الى 
حسن هذه الجارية الحستاء فى حجر ذلك الزنجی ؟ 


قهم الناصر بالعمل على ارضاء خطیبته الا'ثيرة واصدر 
آمر! بازالة الجیل » ولکن بعض جلساثه قدر صعوبة الاقدام 
على مثل هذا العمل التى تقرب من الامتحالة » وکان يعرف 


() الجزء التالت من تاريخ الاسلام السیاسی صفحة ٩۰۱/5۰۰‏ ۰ 


155 


سعة صدر الخليفة الناصر ودمائة خلقه فلم يبخل عليه 
بالنصيحة وصارحه قائلا > 

« اعیذ of‏ المؤمئين أن بخطر له ماشين العقل سماعه» 
لو اجتمع الخلق ما زالوه حفرا ولا قطعا > ولا بزیله الا من 
خلقه » . 

وأدرك الناصر Gio‏ هذه التصيحة ورجحان هذا 
الرآی قکیح حماح عاطفته > وعدل عن aly‏ » وهداه تقکره 
السبليم الى آن بأمر بقطع شجر الجیل oly‏ تغرس فيه آشبجار 
التين واللوز » ولم يكن آحسن منها منظرا ولا سيما حیتما 
تتفتح الاشجار وتزدهر الازهار . 

ولم تنس عظمة الزهراء ومسجدها عبد الرحمن التاصر 
جامع قرطبة الكبير GM‏ اشترك فى رفع بنیانه » وتوطید 
جدرانه » واعلاء شأن اجداده فكان 595( فيه صلاة الجمعة 
shel,‏ ويروى )1( أن الناصر اراد الفصد » فقعد قى النهو 
الكبر الثرف deb‏ مدينة الزهراء » واستدعی الطبیب BU‏ 
وأخذ الطبيب البضع » وجس عضد الناصر » فبینما هو كذلك 
أذ أطل زرزور » فصعد على اناء ذهب بالحلس وأنشد 2 

أيها الفاصد رنقا بأمير المؤمنييا 

انما تفصد Gy‏ فيه محيا العصالینا 


وجعل بکرر ذلك الرة بمد الرة » فاستظرف امیر 
اأؤمنين الناصر ذلك غاية الاستظراف » وسر به غابة السرور 
وسأل عمن اهتدی الى ذلك 4 وعلم الزرزور ¢ قذكر له ol‏ 
السيدة الکیری مرجانة » أم ولده Sy‏ عهده الحكم المستتصر 


opal (\)‏ الثانى من « ازهار الرياض » صفحة ۲۷۸۵ ۰ 


11۰ 


بالله 6 صنصت ذلك © واعدته CU‏ الامر » فوهب ی 
على ثلاثين الف دار ۰ 

yaw JG;‏ الرخن(۱) ان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة 
عشر ألف قنى » وسيعمائة وخمسين فتى ۰ ودخالتهم من 
رللحم كل يوم حاشا أنواع الطير وإلحوت GW‏ عشر ألف رطل 
وعدة النساء بقصر الزهراء الصقار والكبار وخدم الخدمة 
ستة آلاف وثلائمائه امرأة وآربع عشرة 2 وفى رواية آخری 
آن عند الفتبان GIT GW Ulich‏ وسیعمائة وخمسون 
وعدد اللساء بقصر- الزهراء مثل ما ذکر أولة ٠.‏ ` 

و کلف الخليفة الناصر بعمارة الارض » واقامة العالم » 
وتخلید. الآثار الدالة على قوة اللك . وعزة الس لطان ء 
واستفراغه وسعه فى تنميقها واتقان قصورها وزخرفة 
مصانعها عرضه لتقد من ناحية القاضى منذر بن سعيد 
البلوطی ء وكان المعروف عن pie‏ شدة الصلابة قى 
أحكامه » والهابة فى أقضيته » وحرصه على القيام بالحق 
فى جميع ما بجری. على بده » لا بهاب فى ذلك الامير الاعظم 
فمن دونه » وكان الناصر قد انهمك فى الاهتمام بمبانیه 
ومنشاته حتى استغرق ذلك الاهتمام معظم أوقاته فتعطل 
عن شهود الجمعة بالمسجد الجامع الذى اتخذه ثلاث جمع 
متوالية » فآراد منڌر بن سعيد أن يغض lo die‏ بتناوله من 
الوعظة فأدخل فى خطبته فصلا مبتدئا بقوله تعالى : 
jal)‏ یکل دبع آية توو ¢ وَتتّخدون pla‏ 


سيره مر رت و Ge‏ 


اعلکم تخْلدون ۳ وإذا بطشتم تم جبارین ٤‏ 


(۱) الجزء الثافى من « ازهار الریاض » صفحة ۲۱۸ ۰ 


۱1 


و و a6 Pg onc‏ 2 رمع فا ام هو 

فاتقوا الله و اطیعون » و اتقوا ی peers‏ 
لۇۇ 050 * م can‏ 

del‏ کم 1 Sua‏ 3 وجنات وعيوكت oe‏ 2 ىب 


ery,‏ ۶ وی 


a ee Cor, 


Toke‏ لم کی 5 )3 ple‏ الذنيا 
ls‏ ؛ ee‏ حبر لمن اتقى ) وهی دار القرار ؛ 
ومكان الجراء 


٠‏ ووصل ذلك بكلام جذل © وقول قصل » ومضى فى ذم 
تشیید البنیان والاستغراق فى زخزقته » والاسراف فى 
الانفاق عليه » فجرى طلقا » وانتزع فيه قوله تعالى ( آفمن 
Gut‏ بنيانة على تقوى من الله ورضوآن خير ) BW‏ وأتى بما 
يشاكل المعنى من التخويف بالوت © والتحذیر من فجاته» 
والدعاء الى الزهد فى oho‏ الدار الفانية ۰ والحض على 
اعتزالها » والرفض لها » والتدب الى الاعراض عنها > 
والاقصار عن طلب اللذات » ونهى النفس عن اتياع هواهاء 
فاسهب فى ذلك كله » وأضاف اليه من آی القرآن ما يطابقه 
وجلب هن الاحاديث والاثر ما يشاكله ء حتى أدكر من حضره 
من الناس ٠٠‏ وخضضمعوآ ورقوا ٠٠‏ واعترقوا 5 1 > وضجوا 
ودعوا » وأعلتوا التضرع الى الله والتوبة » والابتهال والمغفرة » 
وأخف الخليفة عبد الرحمن من ذلك بأوفر حظ © وقد ple‏ أنه 
القصود » فیکی وندم على ما سلف له من قرطه » واستعاذ 
بالله من سخطه » الا أنه وجد على متذر بن سعيد لغاظ ما 


۱۷ 


قرعه به » فشکا ذلك الى ولده الحكم بعد انصرافه وقال له 
« وللله لقد تعمدنی منذر بخطبته » وما عنى بها Gat‏ > 
فأسرف على » وافرط فى تقريعى » ولم بحسن السياسة 
فى وعظى» فزعزع قلبى» وكاد بعصاه بقرعنی» 6 واستشاط 
غیظا عليه » فأقسم الا يصلى خلفه صلاة الجمعة خاصة 
فجعل بلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف مامه الصلاة 
بقرطية » ویحانب الصلاة بالزهراء . 

فقال له الحكم « وما الذى يمنعك من عزل DM‏ 
من الصلاة بك والاستيدال منه اذا كرهته ؟ » . 

لم سترح الناصر لهذا الرد» وزجر Soll‏ وانتهره قائلا 
آن « مشل منذر بن سعيد فى خيره وفضله وعلمه لا آم 
لك يعزل لارضاء نفس ناكبة عن الرشدء سالكة غير انقصد؟ 
هذا ما لا يكون » وانى لاستحیی من الله ألا أجعل بيتى وبيته. 
!قى صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر فى ورعه وصدقه » ولكته 
قد احرحتی فأقسمت 6 ولوددت انی sof‏ سبیلا الى كفارة 
یمیتی بملکی » بل يصلى بالناس حياته Liles‏ ان شاء الله 
تعالى » ۰ 

ولم تكن هذه هی الرة الوحيدة التی اجترا فیها منذر 
ابن سعيد عل التصدی للتاصر فى ترامی نفوذه وضخامة 
نسلطانه بالوعظ الصادع ليكف من اسرافه فى الاقبال على 
انشاء القصور ۰ والبالغة فى زخرفتها وتجمیلها ٠‏ 

قعد روى )1( القافی النباهی أنه كان قد اتخذ لسطح 
القبيبة التى كانت aia‏ نك آلمرد الشهور شآنه 


)1( الجزء الثانى من ازمار الرياض صفحة ۲۸۱/۲۸۰ ٠‏ 


YEA 


بقصر الزهراء قراميد مغشاة Led‏ وفضة » de Gil‏ مالا 
جسیما » وقرمد سقفها به » وجعل سقفها صفراء فاقعة 
الى بيضاء ناصعة » فتسثلب الأبصار باشمة أنوارها » وجلس 
قيها اثر تمامها يوما لأهل مملكته » فقال لقرابته ومن حضر 
من الوزراء Joly‏ الخدمة » مفتخرا عليهم بما صنعه من ذلك 
« هل رأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلى قعل مثل هذا أو قدر 
عليه ؟ » . 

فقالوا « لا alll,‏ با أمير الوّمئين » وانك لأوحد فى شأنك 
كله , وما سبقك الى مبتدعاتك هذه ملك راشاه » ولا 
انتهی الينا خبره » ٠‏ 

قأبهجه قولهم وسره» 

Ls‏ هو كذلك اذ Joo‏ عليه القاضى منذر بن سعيد 
Lol,‏ ناكس الراس » فلما آخذ مجلسه » قال له كالذى قاله 
لوزرائه وقرابته من ذکر السقف الذهب © وافتداره على 
ابداعه » فاقبلت دموع القاضى تنحدر على لحیته . 

وقال له « alll,‏ با أمير eA)‏ ما ظننت أن الشیطان 
لعته الله aly‏ منك هذا آلبلغ » ولا أن تمکنه من قيادك هذا 
التمکین » مع ما آتاك الله من فضله ونعمته » وفضلك به 
على العالن حتی بنزلك منازل الكافرين » . 

قانقعل عبد الرحمن لقوله JG,‏ له « انظر ما تقول © 
وکیف انزلتنی منزلتهم ؟ » ۱ 

ققال له متذر « نعم اليس الله تمالی بقول « ولولا ان 
يكون الناس امة واحدة لجعلتا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم 
lie‏ من فضة ومعارج عليها يظهرون » 


۱1 


فوحم الخليفة » وأطرق مليا » ودموعه تتساقط 6 
الله با قاضى Le‏ وعن نفسك خیرا » وعن الدین والسلمين 
آحمل جزائه » وکثر فى الناس آمتالك . فالذی قلت هو 
الحق » + 

وقام عن مجلسه ذاك وهو یستغفر الله تعالی » ويأمر 
بنقض سقف القبيبة » واعاد قرمدها ترابا على صفة غیرها. 

و حضر متفر مع الناصر نوما قى الزهراء » فقام 
الرئيس yi‏ عثمان بن اآدرسی فانشد الناصر قصيدة متها : 

سيشض هد ما أبقيت آنك لم تكن 

مضيعا وقد مكنت للدين Lay‏ 
فيا لجامع العمور gla‏ والتسقی 
وبالزهرة الزهراء للملك وألعليا 


فاهتز الناصر وابتهج » واطرق منفر بن سعيد ساعة» 
ثم قام منشدا : 
يا باتی الزهراء مس تغرقا 
أوقاته فی ها LI‏ تمل 
لله ما Ye}‏ روش 
لو لم تكن زهرتها تذبل 
ققال الناصر « اذا هب عليها نسيم التذكار والحنين » 


وسقتها مدامع الخشوع » با ابا الحكم لا تذبل ان شاء الله 
تتعالى » . 


Yo. 


فقال منذر « اللهم أشهد آنی قد بثثت ما عندی ولم 
آل نصحا » 
ویعلق القری على ذلك فى التفح بقوله (۱) « ولقد صدق 
القاضى منذر رحمه الله تعالی فیما قال » فانها ذبلت بعد 
ذلك فى الفتنة » وقلب ما كان فيها من منحة محنة » 


وبروی أن بعض الأولیاء قى عصر المنصور بن آبی عامر 
مر بالزاهرة التی بناها المنصور كما بنی الناصر الزهراء » 
و نظر ال مصانعها السامية الفائقة » ومبانیها العالية الرائقة 
فقال « با دار فيك من کل دار » فجمل الله منك فى کل دار» 
فلم تكن“بعد دعوة ذلك الرجل الصالح الا ايام يسيرة حتی 
نهبت ذخاثرها . وعم الخراب سائرها » فلم تبق داد قى 
الاندلس الا ودخلها من فیتها حصة کثبرة أو قلیلة » وتحقق 
دعاء ذلك الرحل » وحکی أن بعض ما نهب منها بیع ببغداد 
وغرها من البلاد المشرقية » وواضح من ذلك أن شدة ولع 
الناصر باشادة البانی الفخمة» والاکثار من التأنق فی‌زخرفتها 
وتجمیلها » GEM,‏ علیها » كان لا بنظر اليه رجال الدین نظرة 
ارتیاح و قبول » وقد عبر منفر بن سعید بصراحته العهمودة 
عن وجهة نظرهم » وقد تتعارض فى بعض الأمور وجهة نظر 
اصحاب الامزجة الفنية ووجهة نظر الطبوعین على التشدد 
فى الدین » وفی رای کل منهم جانب من الحق وحظ من 
الصدق . 

وقد آشار الى الزهراء الوزیر الشاعر ابن زیدون (۲) 
بقوله فى قصيدة طوبلة : 


٠ ۷١١ الطيب صفحة‎ cH الجزء الثانی من‎ )١( 
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vi‏ هل الى الزهراء أوبة نازح 
تقض تنائيها مدامعه تزا 
مقاصير ملك أشرفت جنياتها 
فخلنا العشانا الجون اثناءها صيحا 
یمثل قرطیها لى الوهم جهرة 
فقیتها خالكواكب الرحب فالسطحا 
محل ارتیاح بذکر ALAN‏ طينْه 
اذا عز أن صدی الفتی فيه أو بضحی 
هناك الجمام الزرق تندی حفافها 
ظلال عمدت الدهر فيها قتى سمحا 
تعوضت من شدو القيان خلالها 
ويروى المقرى(١)‏ عن محیی الدين بن عربى قى 
السامرات آنه قال « قرأت على مدينة الزهراء بعد Lets‏ 
وصيرورتها مأوى الطير والوحش ء وبناوؤها عجيب فى يلاد 
الاندلس » وهی قريبة من قرطية UNC‏ تذكر العقل وتنيه 
ual‏ 4 وهى 9 
ديار GL sb‏ الملاعب تلمع 
قیصمت أحيانا وحیا برع 


۰ 1۶ الجزء الثانی من نقح الطب صفحة‎ )١( 
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یتوح عليها الطير من كل جاتب 

وما أن بها من ساكن وهی بلح 
قخاطیت متها طائرةآ متغردا 

له شجن فى القلب وهو مروع 
ققلت : على ماذا توح وتشتکی ؟ 

فقال : على دهر مضى ليس يرجح 


۱۲ 


عبد الرحمن الناصر 
:بين وزراته وقضاته وقواده 


كانت الوزارة فى مدة يتى أمية مشتركة فى جماعة 
يعيتهم صاحب الدولة SS Glew‏ ‘ ويخصهم بالمجالسة 
ويختار منهم شخصا لكان النائب المعروف بالوزير قيسميه 
الحاجب » وكانت هذه المراتب لضيطها عندهم كالمتوارثة فى 
البيوت المعلومة UU‏ وكانت الكتابة على ضربين اعلاهما کاتب 
الرسائل » وله GI‏ عند أهل الأندلس » وأشرف آسمانه 
الكاتب ٠‏ 

ويقول المقرى ان آحل الاندلس كانوا GAT‏ النقد 
لصاحب ode‏ السمة 6 لایکادون يغفلون عن عثراته فان كان 
تاقصا عن درجات الكمال لم يتفعه dale‏ ولا مكانه من سلطانه 
من تسلط الالسن فى المحاقل » والطعن عليه » وعلى صاحبه , 
والکاتب الآخر كاتب الزمام وكان أغليهم بالأندلس وير العدوة 
من Goal‏ والیهود ٠‏ 

وصاحب آلاشغال الخراجية فى الاندلس أعظم من‌الوز بر 
وأكثر أتباعا 0 وآحدی منفعه « وکانت خطة القضاء ء بالاندلس 
أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها بأمور الدين » وكون 
. السلطة لو توجه عليه حكم par‏ بين يدى القاضى » وكان تقدير 
الأمراء الآمويين للقضاء من سمات الحكم الأموى المشرقة 
بالا"تدلس ٠‏ 
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" وکانت هناك خطة الشرطة » ويعرف صاحيها بالآندلس 
فى آلسن العامة تصاحب المدينة وصاحب الليل »> واذا کان 
عظيم القدر عند السلطان كان له القتل من وجب عليه دون 
استئذان السلطان » ولكن ذلك كان قليلا » ولا يكون الا فى 
حضرة السلطان الاعظم وهو الذى يحد على الزتی وشربالخمر 
وكثير من آلآمور الشرعية راجع اليه »> وقد صارت تلك عادة 
تقرر عليها رضا القاضى « وكانت خطة القاضى أوقر وأتقى 
عندهم من ذلك ۰ 
de,‏ الاحتساب كانت عندهم موضوعة فى أهل العلم 
والفطن وکآن صاحبها قاض والعادة فيه أن يمشى بنفسه 
LD‏ فى الاسواق وآعوانه معه ومیزانه GA‏ يزن يه الخیز 
فى ید آحد آعوانه لآن الخيز عندهم كان معلوم الوزن ومعروف 
الثمن وكذلك اللحم كانت توضع عليه ورقة بسعره خلا بجسر 
الجزار أن يبيع باکثر أو دون ما حد له الحتسب فى الورقة 
والذی یخالف ذلك تحل به العقوبة الشديدة الرادعة ٠‏ 
وقد اشتهر وبرز فى عهد التاصر طائفة من الوزراء 
والقضاة والقواد » وکان فى طليعة حؤلاء الوزراء موسی ين 
محمد بن حدير وقد استحجبه الناصر واستوزر عبد الملك بن 
جهور وأحمد بن عبد الملك بن شهيد وقد أهدى له ابن شهيد 
هديته المشهورة المتعددة الاصناف » وقد عنی بالتحدث عنها 
ابن حيان المؤّرخ الاندلسی Shy‏ خلبون وغيرمما من المؤرخين 
والواقع أن ode‏ آلهدية تدل على ضخامة الدولة آلأموبة كما 
قال ol‏ خلدون وكان تقديم هذه الهدية pol‏ قى ستة 
۷ ى وقد اشتهر ذکرها » واتفق عل أنه لم ole‏ أحد من 
ملوك الاندلس يمثلها » وقد أعجبت التاصز وآهل مملكته 
جميعا » وأقروا أن نفسا لم تسمح‌باخراج مثلها ضربة عن 
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يدها ء وقد أرفق ابن شهيد رسالة يعترف فيها pol‏ بالتعمة 
والشكر عليها ء وصادفت هنه الرسالة استحسان التاس 
leg‏ »> وزاد التاصر وزيره هذا حظوة واختصاصا , 
وأسمى منزلته عل سائر الوزراء « وأضعف له مرتب الوزارة 
وبلغه ثمانين ألف ديتار أندلسية » « وسماه ذا الوزارتين ويقول 
)١( Goll‏ انه آول من تسمى بذلك فى الاتدلس امتشالا 
لاسم صاعد بن مخلد وزير بنى العياس بيغداد » وأمر بتصدير 
فراشه فى البيت وتقديم اضمه فى دفتر الارتزاق أول التسمية 
فعظم مقداره فى الدولة ٠‏ 

وتختلف الروايات Ls‏ اشتملت عليه هته الهدية 
العظيمة »> وقى رواية ابن خلدون انها حوت خمسمائة ألف 
مثقال من الذهب العين وأربعمائة رطل من آلتبر » ومصارفة 
خمسة وأربعين آلف دينار » ومن سبائك الفضة مائتى بدرة 
ؤاثنى عشر رطلا من العود الهندى يختم عليه كالشمع وماشة 
وثمانين رطلا من العود المتخير ومائة رطل من العود شبه 
النتقی ومائة أوقية من المسك الزكى انفضل فى جتسه 
وخمسمائة أوقية من العنير الاشهب الباقی على خلقته من غير 
صناعة » ومنها قطعة عجين ململمة الشكل وزن مائة أوقية , 
ومن اللياس ثلاثين شقة من الحرير الختم المرقوم wo‏ 
کلباس الخلقفاء الختلف الالوآن والصنائم 2 وعشرة ار 
من SE‏ جلود الفتك الخراسانية » وستة من السرادقات العراقية 
ؤثمانية وأربعين من اللاحف البغدادية لرتبة ال 3 وآرسة 
آلاف رطل من الحرير المغزول » aly‏ رطل من لون الحرير 
المنتقى للاستغزال » ومائه قطعة مصليات من وجوه الفرش 
الختلفة . وخمسة pie‏ من نخاخ از المقطوع شطرها 2 ومن 
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السلاح والعدة ثمانمائة من التجافيف المزينة لایام البروز 
والوزکب. وألف ترس سلطانية ومائة ألف سهم من التبال 
آلبارعة الصنعة » وخمسة عشر فرسا منالخيل العراب المتخيرة 
ثركاب السلطان فائقة النعوتء ومائة قرس من الخيل ال ىتصلح 
لل ركوب فى التصرف والغزوات ۰ وعشرین من بغال الر کاپ 
مسرجة ملجمة لمراكب الخلافة مجالس سروجها خز جعفرى 
عراقى » ومن الرقيق Gel‏ وصيفا وعشرين جارية من متخير 
الرقيق بكسوتهم وجمیم آلاتهم . ومن أصتاف هذه الهدية 
قرية تغل آلافا من أمداد الزرع ومن الصخر GLA‏ ما آنقق 
Ade‏ خی عام واحد ثمانون آلف دينار وعشرون ألف عود من 
الخشب من أجمل الخشب وأصيله وآقومه قيمتها خمسون 
ألف ديتار ٠‏ 

ويضيف ابن الفرضی أشياء آخری على ما ذكره ابن 
خلدون ۰ ويقول المقرى (۱) : « ان ابن الفرضى أعرف BY‏ 
استند ال كتاب الهدی » وصاحب البيت آدرى ٠‏ 

وفى آخر كتاب ابن شهيد « لما cute‏ تطلع مولای - 
أيده الله تعالى - الى قرية كذا بالقنبانية وترداده لذکرصا 
لم tel‏ بعیش حتى أعملت الحيلة فى ابتياعها بأجوازما 
واكتتبت الوثئیقة‌فی ها dels‏ وضمها الى ضیاعه و کذلك‌صتعت 
فى قرية شيرة فى منطقة Oly‏ عندما اتصل بى من وصنفه 
لها وتطلعه اليهاء فما زلت أتصدى لسرته بها حتی 
بتعتها الآن یاجوازها وجميع منازلها وربوعها ۰۰ ولا علمت 
نافذ عزمه فی البنیان وکلقه به , وفکرت فی اعداد ارو 
التی تتطلع نفسه الكريمة الى تخليد آثاره فى بتيانها ‏ 
الله تعالى فى ope‏ وآوفی به على أقصى آمله عست ی 
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وقوامه الصخر والاستکثار منه » ONE‏ لى همتى ونصیحتی 
حكمة حيلة أحكمها سعدك وجدك اللذان يبعثان ما لا يتوحم 
عليه Up‏ أقيم لك فيها بعام واحد عدد ما كان یقوم على يدى 
عبدك ابن عاصع فى عشرين عاما » وننتهى تحصيل التفقة 
فيه الى نحو الثمانين آلقا أعجل GLA‏ فى عام « سوى التوقير 
العظیم Gil‏ يبديه العيان ان شاء الله تعالى » وكذتك ما ثاب 
الى فى آمر الخشب لهذه المنية الکرمة » فان ابن خليل 
dic‏ المجتهد الدؤوب انتهى فى تحصيل عدد ما تحتاج اليه 
ثلاثمائة آلف عود ونيف على عشرين ألف عود » عل أنه 
۷ يدخل منه فى السنة الا نحو JW‏ عود » ففتح له سعدك 
esl Lib‏ له بتمآمه جمیح هذا الحشب العام على كماله بورود 
الجليبة لوقتها , وقيمته على الرخص ما بين الخمسين الفا 
ال الستين ٠ > WE‏ ۱ ۱ 

وأحمد بن عيد الملك بن شهيد مقدم هذه الهدية العظيمة 
قديم الصلة بالأمويين » ويقول )١(‏ الرازی المؤرخ الاندلسى ان 
جد أسرته مولى معاوية بن مروان بن الحكم » وشهيد بن عیسی 
عو الداخل اق الاندلس فى أيام عبد الرحمن الداخل ءوتصرف 
بنوه للخلفاء قى الخطط آلستية من الامارة والحجابة والوزارة 
والكتابة الى انقراض الدولة الأموية بالاندلس ٠‏ 


وتصرف آحمد هذا للتاصر خی‌ولابة الكور والوزارة وقود 
الصوائثف » وغزا الیشکنس وکان من آهل GEMS COW‏ » 
وهو الجد oN‏ للشاعر الاندلسی آحند بن شهید صاحب 
رسالة التوابع class‏ 5 


)1( الجزء الاول من الحلة السيراء صفحة ۲۳۸ ۰ 
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ويحدثنا الفتح بن GUE‏ فى المطمح WE‏ (۱) « أحمد 
ابن عبد اللك بن عمر بن شهيد مفخر الامامة » وزهر تلك 
الكمامة « وصاحب آلتاصر عبد الرحمن < وحامل الوزارتن 
على سموهما فى ذلك الزمان » استقل بالوزارة على تقلهنا > 
وتصرف فیها كيف شاء على حد نظرها والتفات مقلها » فظهر 
على آولئك الوزراء » واشتهر مح كثرة النظراء » و کانت‌امارة 
عبد الرحمن آسعد امارة » بعد عنها کل نفس بالسوء آمارة 
فلم يطرقها صرف » ولم یرمقها بطرف » ففرع التاس فیها 
حضاب الأمانی ورباها » ورتعت ظباوها » فى ظلال Lb‏ » 
وهو آسد على براثنه رأبض» وبطل Lol‏ على قائم سیفه قابض» 
بروع الروم طيفه , ویجوس خلال تلك WAN‏ خوفه » ویروی 
من نجيعهم کل آونة سیفه » وابن شهید ينتج AN‏ ویلقحها , 
ويتقد تلك الانحاء وینقحها » والدولة مشتملة بغنائه » متجملة 
بسنائه » وکرمه منتشر على الآمال ویکثر الاولیاء بذلك الاجمال 
وکان له أدب تزخر مجه » وتبهر حججه » وشعر رقیق لا ينقد 
ویکاد من اللطافة يعقد » فمن ذلك قوله : 

تری البدر منها طالعا فکاتما 

يجول وشاحاها عل es BI‏ 


بعيدة 2 مهوی القرط مخطفة الشی . 
ومفعمة الخلخال مفعمة القلب 


من اللائى لم يرحلن فوق رواحل 
ولا سرن bey‏ فى ركاب ولا ركب 


ولا آبرزتهن المدام لنشوة 
فتشدو كما يشدو القيان على الشرب 


)۱ المطمح صفحة ۹ والجزء Jv!‏ من النفم صفحة rov ro"‏ ۰ 


۱1۰ 


وكان بينه وبين الوزير عبد الملك بن جهور ‏ متول 
الأمر معه ومشاركه فى التدبير آذا حضر مجتمعة ‏ متاقسة 0 
لم تنفقصل Ld‏ بها مداخلة ولا ملايسة » وکلاهسا يتريص 
يصاحبه دائرة السوء » ويغص به غصص GIVI‏ بالتوء » فاجتاز 
by‏ على ربضه ء ومال الى زیارته ولم تكن من غرضه . قلما 
استأمر عليه » تآخر cas‏ الاذن اليه » فثتی عنانه حنقا من 
حجابه وضجرا من حجابه » و کتب آليه معرضا » و کان یلقب 
بالحمار : 
أتيناك لا عن حاجة عرضت لنا 
,اليك ولا قلب. اليك شوق 
ولكننا زرتا بفضل Linge‏ 
GLI AG‏ برنا يعقوق 
فراجعه ابن چهور یخض منه بقوله : 
عفاد رز يي تابن 
وما کان بيطار الشآم بموضع 
ساشر فیه : برنا بخليق 
وكان gle‏ أن جد أحمد بن شهيد وضاحا كان يعمل 
بیطارا فى الشام قبل أن جم بطر رو جراد ين اكيم 
ويدخل فى ولائه " 

. . ومن وزراء التاصر عيد الوهاب بن محمد بن عيد الوهاب 
ابن عبد الرعوف وهو من بيت من بيوت الأندلس الكبيرة 
وكان قومه من الظاهرين بين الشاميين من موالى الامویین» وقد 
تصرف عبد. الوهاب للناصر فى الولايات والأمانات ثم استوزره 
وكان Lae‏ بالعربية » طالع GLE‏ سیبویه ونظر فيه » وكان 
لا يزال يورد على أصحابه من الوزراء مسائل من عويص النحو 


عبد الرحمن التاصر  ١١١‏ 


حتى برموا منه ۰ واستعفوه من ذلك » وله فى تهنئة التاصر 
dol‏ الحكم قوله : 
لیهتی الناس ‏ فى ملكه 
تقوم فى املك مقاماته " 
Gives‏ فیها على قصلم 
آوتی oh LG‏ فیه الوری 
فکاد أن يتطق قى مهده 
حمل أعباء العلى فا كتقو 
فوا ولم alo‏ الى جهده 
ومتهم موسى بن محمد بن سعيد بن موسى + وكان جده 
موسى من موالى عبد الرحمن آلداخل ٠‏ وكان موسی الوزير مع 
رئاسته وحلالته ونياهة سلفه واستعمالهم فى الکور وسنیات 
الخطط من أهل العلم والأدپ والشعر ٠‏ وأول ما تصرف فيه 
للأمير عبد الله خطة القطع ۰ ثم وی خطة الدینه » وعزل عنها 
واعید اليها ء ولا أقضت الخلاقة الى التاصر آقره على المديتة 
واستوزره يوم استخلافه ثم استحجیه عند وقاة يدر فی سته 
۶۹ ھ فاضطلع وكقى ۰ 
وكان الوزیر عبد اللك بن جهور يقول : « ما رأيت مثل 
موسی » لم یجمعه أمير المؤمنين مع آحد الا كان الستحوذ على 
للجلس فى الجد والهزل ٠‏ 
وتوفی للتصف هن صفر ستة ۲۲۰ ولم د : 
الناصر ote‏ آحدا ۳ وکان بحجبه عند قعوده لسلام الأجناد oe‏ 
ولوفود الأطراف » ورسل الامم واصحاب الخیل والدیتتدة 


۱۹۲ 


والشرطة العليا والوسطى على مراتبهم مع سائر الخدمة » ومن 
شعره يمدح عيد الرحمن الناصر ويذكر هيبته : |0 
اذا ما فرجت خلل الستور 
ولاح وقد تمكن قى السرير 
تری الأملاك  We‏ لد به ۱ 
Glick‏ ال الغیراه صور 
کانهم لغيبته قد آوفوا 
من الوت GES‏ على شفير 
ومن وزراء التاصر الذین كان عتمد علیهم فى مختلف 
الخطط بدر ين آحمد الصقل » وکان بدر وصیفا للأمير عبد الله 
جد عبد الرحمن » فاعتقه poy‏ فى الخطط الشريفة « وعندما 
تول عبد الرحمن الامارة رقی بدرا الى الحجابة Goris‏ رزقا 
لولدیه - أى مرتبا - عبد الرحمن وعبد الله tary‏ ذلك يقليل 
ول عيد الرحمن بن بدر خطة الخیل وقی الستة نفسها 
ستة ۳۰۰ - استخلف عيد الرحمن بن بدر مع موسی بن 
محمد بن حدیر صاحب الدينة على القصر عندما خرج فى 
حملته ال ناحية جیان ۰۰ وقی سنة ۲۰۲ عزل عيد الرحمن 
عن خطة الخیل » ثم انتقل فى الوظاثف بعد ذلك وكانت آخر 
ib,‏ تولاها LG‏ اشبيلية » ويقول ابن عذارى عن علاقة 
التاصر ددر « وكان اص طفی مولاه بدرا 2 وجعلة Les‏ 
Ol‏ وبدرا » وقلده خطة الحجاب . وجعل له النفىوالايجاب» 
فشد ملكه دقوة ساعده ٠ » )١(‏ 
ومن أشهر قواده وأقدرهم أحمد بن نعل الذى اقتحم 
جليقية فى ستة ۹ ى وكان قائدا للأسطول الذى أرسله 


ره الجزء الثانى من OLS‏ الغرب صفحة ۳۳۶ ٠‏ 


ترذ 


عيد الرحمن ستة ۲۶۷ ه لحارية الشيعى معد بن اسماعيل 
صاحب افريقية » وكان أحمد ين يعلى صاحب الشرطة فاختاره 
الناصر لقيادة الأسطول ۰ وقد ولاه الناصر طليطلة قى سنة 
۳ هاء وحن ولاه التاصر طليطلة ولل ابته عبيد الله ما كان 
بيد أبيه من الاشراف على ناحية بطليوس وأعمالها » ورقع 
رزقه الى أرزاق الوزراء مع مقامه على خطته فى الشرطة العليا 
وسمى قائد الأعنة وأغنى عبيد الله قى قتال الروم غناء 
4a]‏ > وكانا Lil‏ شاعرا 2 وهو القائل )١(‏ فى أولياته 
الأمو بین : 
تری الأرض ks‏ لا قر قرارها 
اذا لم یسسها من أمية سسائس 
ذوو الهضيات الشم والابحر التى 
تفيض ملاء واللوك الاشاوس 
هم ذهیوا بالکرمات ولم يزل 
لهم جيل العز القديم القدآمس 
وهم نزلوا هن خندف حیث تلتقى 
زوس قصى فى الذرى وإللغاطس 
وهم غمسوا فى جفنة الطيب قبل أن 
یری أحد من قومهم ‏ وهو غامس 
وهم أوقدوا حرب الفجار حفيظة 
فقامت بها أعياصهم والعنايس 
بها ليل ما ان یستضیف اليهم ۱ 
بما شیدوا الا الصال النفائس 


)1( الجزء الأول من الحلة السيراة صفحة ۲۵۷/۲۵۹ 


€ 


اذا سوجلوا pl‏ يحتملهم مساجل 
وان قويسوا لم يستطعهم مقايس 
تطيف بهم ساحات مكة فى العلا 
وتكتفهم منها الهضاب الامالس 

ومن قواده أحمد بن محمد بن pi‏ عيدة الوزير BW‏ » 
وهو صاحب غزوة الصائفة فى سنة ۲۰۵ ه وقد أجلب فیها 
مسيحيو الشمال بخیلهم ورجلهم على الیش الاسلامى فتداعی 
بعض الذين كان قى قلوبهم مرض من أعل الثغور ال الهزيمة» 
وجروها على الجيش قانهزم كثير منهم » وأبى القائد الهمام أن 
يترك میدان القتال وثبت وأظهر الصبر ودافم مدافعة الأبطال 
حتى استشهد * 

ومن قواده فى البر والبحر أحمد بن محمد بن الیاس 
OW,‏ أحد القائدين اللذين جازا مرسى الجمزيرة الخضراء 
واحتلا العدوة » وحاصرا ابن آبی العيش فى سنة ۲۱۹ ه وفی 
سرئة ۹ هاء كان من القواد الذين شاركوا فى محاربة 
راميرو ۰ 

ومن وزراء التاصر البارزين جهور بن أبى عبدة وآحمد 
ابن فطيس والكاتب عبد الرحمن الزجالى» وكان ينظر قتنفيذ 
كل ما يخرجه الناصر من العهود والتوقيعات وینفذ به الأمر » 
وتول محمد بن حدير النظر فى مطالب الناس وحواتجهم 
وتنجيز التوقيعات لهم ويقول ابن عذارى : آنه بذلك )١(«‏ 
اعتدل ميزان الخدمة وسهلت مطالب الرعية » ٠‏ 

"ومنهم غالب الناصرى وهو الذى قاد فى سنة ۲۶1 فى 


(۱) الجزء الثانی من اين عذاری صقحة ۳۲۹ ۰ 


1 


الحملة الى فحص السرادق قفتح الحصون وقتل المقاتلة ء وكان 
غالب يعد من أقدر قواد الأندلس وقد برز لذلك فى ععد 
الحكم المستنصر » واختلف فى age‏ هشام الثانی حفيد التاصر 
مع الحاجب المنصور وقضى نحبه فى المعركة التى دارت بینه 
وبين التصور ۰ 2 3 


ومن ولاة اشبيلية اسماعیل بن بدز وکان موی نعمة 
لبنی أمية » وعاش الى دولة الحكم الستتصر وکان أثيرا عند 
عبد الرحمن ء وله فيه أبيات من الشعر يقول فیها )١(‏ : 


لو كان يعيد دون الله من أحد 
ما كان غيرك فى الدنيا بمعبود 
قد فات قدرك وصف آلواصفین 
قمأ ذكرآك الا بتحميد وتمجيد 
لا ذکرتك by‏ قلت من جذل 
يا نعمة الله قى أيامه ‏ زيدى 
و کافت وظيفة القضاء عند الأندلسيين أكير الوظائف > 
وأسماها لصلتها بالدين وينحافظتها على أحكامه ؛ ولذلك كان 
للقضاء سلطة كبيرة « وکان القاضی يستطيع احضار الخليعة 
أو الأمير لیناقشه ويقاضية ويستمع لحته » وقد ذكرت فى 
الفصل السابق تصدى القاضی منذر بن سعيك للتاصر بالاتكار 
واللوم الشديد لاسرافه قى الاشتغال تالیتاء b Bs‏ عنايتة به 
فد جي متذر أن يصرفه ذلك عن آلاعتمام بمشكلات 
السياسة والتظر فى ما يعود على الشعتٍ بالخير » ومن مشهور 


(۱) الجزء الأول من الحلة السمراء صفحة ۲۵۶ ۰ 


TT 


نجدة , وقد رواها Jal‏ العلم والرواية » ومضمونها أن الخليفة 
التاصر احتاج الى شراء دار بقرطبة لظیية عن Glas‏ لها منزلة 
عالية فى نفسه خوقع استحسانه لدار كانت لأولاد زكريا أخى 
تجدة » وكانت بقرب النشارين فى الربض الشرقى لقرطبة 
منفصلة عن حوره . فأرسل الناصر من قومها له » وارسل 
ناسا من قبله أمرهم بمداخلة وصى الأيتام فى بيعها » فذكر 
لهم الوصى أنه لا يجوز الییع الا بآمر القاضى ders‏ مشورته » 
فارسل الخليفة الى القاضى منذر بن سعيد قى بیع هذه الدار 
فقال متذر لرسول الخليقة « البيع على الأيتام لا بصح الا لوجوه 
منها SU‏ ۰ ومتها الوهی الشديد ومنها الغيطة ( أى التقعة 
الظاهرة) » UG‏ الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الایتام ال البيع ء وأما 
الوهی قلیس فيها < وأما الغبطة فهدا مکانها » فان أعطاهم 
أمير Gun‏ فیها ما نستبین به الغبطة آمرت وصیهم بالبيع » 
و۷۱ فلا » ٠‏ 


ونقل جوابه الى الخليفة الناصر ٠‏ فأظهر الزهد فى شراء 
الدار طمعا فى أن يعمل على توخی رغبته فیها ء وخاف منذر 
أن تنبعث عزيمة عند التاصر وتشتد به رغبة یلحق الایتام 
ثورتها ء قأمر وصى الأيتام بنقض الدار وبیم آنقاضها ء ففعل 
الوصی ذلك » وباع الانقاض » فکانت لها قيمة آکثر ممأ قومت 
به للسلطان ۰ ۱ 

واتصل اثبر بالناصر فعز عليه خراب الدار وهدمها » 


القاضی أنه آمره ٠ Ma‏ 


۱ ۱:۳ الجزء الثاتى من التفخ صفحة‎ )١( 


VW 


فأرسل التاصر إلى القاضى منذر وقال له ili»‏ أمرت 
بتقض دار أخى نحدة ؟ 

فقال منذر « نعم » 5 

فعال الناصر « وما الذى دعاك الى هذا ؟ » = 


: ققال منذر « أخذت فيها بقوله تعالى « أما السنقيتة 
قکانت لمساكين يعملون فى pel‏ خأردت أن آعیمها وكان وراءعم 
ملا Bh‏ کل فة «lat‏ ومتوموف لم نموموجا الا بكذا 
وبذلك تعلق وهمك ء وقد نض فى أنقاضها آکثر من ذلك > 
وبقيت القاعة وآلمام فضلا ونظر الله تعالى للأيتام » ۰ 


وكان عبد الرحمن بقدر نزاهة منذر ويعرف أنه لا يخاف 
فى الله لومة لاثم ء فكبح جماح نقسه » وصير على هذه 
المخالفة لرغبته وقال « نحن أولى من انقاد الى الق 2 فجزاك 
الله تعالى عنا وعن آمانتك خيرا » ٠‏ 


وقد روى المقرى )١(‏ أن الناصر لما أعذر لأولاد ابته أبى 
مروآن عبيد الله اتخذ لذلك صنيعا عظيما بقصر الزصراء 
لم يتخلف عته أحد من أهل مملكته , وأمر أن ينذر لشهوده 
الفقهاء. الشاورون ومن بينهم :من العلماء والعدول ووجسوه 
التاس « فتخلف من ديتهم الشاور آبو ابر‌اهیم . وافتقد مكانه 
لارتفاع متزلته » ولظ ذلك عبد الرحدن فسال عنه لاته كان 
من آکابر علماء المالكية الذین علیهم الدار » و کان الذهب الالکی 
هو النهب السائد فى الاتدلس ۰ ووجد poll‏ سیب ذلك 
عل vw!‏ ابراهیم > pls‏ 401 وول عهده الحكم بالعتابة 


۰ ToT/Tor الحزء الأول من نغح الطيب صقحة‎ )١ 


۸ 


اليه والتقتيد له > فكتب اليه الح كم « رقغة يقول فيها 
« نسم الله الرحمن الرحيم > dhe‏ الله وتولاك وسددك ورعاك 
للا امتحن Gun Slt wal‏ مولاى وسيدى أبقاه الله الأولياء الذين 
يستعد بهم » وجدك متقدما فى الولاية » متأخرا عن الصلة » 
على أنه قد أنذرك ‏ أبقام الله خصوصا للمشاركة فى السرور 
الذى كان عنده » لا آعدمه الله توالى المسرة » ثم أنذرت من 
قيل ابلاغا فى التكرمة ۰ GIG‏ منك على ذلك كله من التخلف 
ما ضاقت علبك فيه العذرة » واستیلع أمير المؤمنين فى انکاره 
ومعاتيتك عليه فاعیت على عنك الجة » فعرفتی- أكرمك انم 
ما العتر GU‏ آوحب توقفك عن اجابة دعوته » ومشاهدة 
السرور الذی سر به ورغب الشاركة فيه » لتعرقه أبقاه الله 
بذلك » فتسکن نفسه العزيزة اليه ان شاء الله تعالى » ٠‏ 


GEG‏ أبو إبراهيم « سلام على الأمير سيدى ورحمة 
الله » قرأت أبقى الله الأمبر سيدى هذا الكتاب وفهمته » ولم يكن 
توقفى لتفسى ء آنما كان لأمير المؤمتين سيدنا أبقى الله سلطانه 
لعلمى بمذهبه » وسكونى الى تقواه > واقتفائه GY‏ سلقه 
الطيب رضوان الله علیهم ٠‏ فانهم ستيقون من هذه الطيقة 
ببقية لا يمتهنونها بما يشينها » ولا بما يغض منها « ويطرق ال 
تنقيصها ء يستعدون بها لدينهم ويتزيتون بها عند رعایاهم 
ومن يفد عليهم هن قصادهم ٠‏ فلهذا تخلفت » ولعلمى بمذهبه 
توققت آن شاء الله تعالى » ۰ 


قلما أقرآ الحكم posi obj‏ جوآب آبی آبراهیم اسحاق 
أعجبة 2 واستحسن اعتذاره وزال ما بنفسه منه ٠‏ 


ويمكن أن نتبين من خلال ذلك أن الناصر كان يختار 


ya 


وزراعه وقضاتة وقواده ومستشاريه من العلماء ومن الرجال 
ذوى الكفايات ol GIy‏ ولا شد ما pees Ky‏ اذا 
صارحوه بآرائهم التى قد تختلف عن وجهة نظره « ولا pls‏ 
رآیه « وکان هذا مما آعانه على تجدید بناء دولته » وتوطید 
مکانته ۰ 


۱۷.۰ 


الثقافة الآندلسية 
فى عهد عبد الرحمن الناصر 


كان عهد الناصر وابنه الحكم العصر الذهبى فى تاريخ 
الأندلس ۰ فقد ازدهرت فيه الضارة الأندلسية وبلغت 
الذروة ويرجع ذلك الى المجهود الض خم الذى NS‏ يكون 
قوق Gb‏ البشر الذى بذله عبد الرحمن التاصر قى توطيد 
سلطته » وقد سار ابنه اک الذى أحكم التاصر تنشئته 
واحسن تربیته على مثال آبیه Latin‏ آثاره مستکملا لخططه ۰ 


وقد ولى الناصر Kall‏ فى ظروف حرجة قاسية 
توزعت فیها السيطرة بين زعماء القبائل العربية والبربرية 
وزعماء الولدین حتی آصبح الكثير من الاقالیم مستقلا عن 
آمارة قرطية أو کالستقل عنها واشتعلت الشورات فى کل 
dol ©‏ حتی کادت تعصف بالح كم Se‏ فى الاندلس أو 
بالحکم الاسلامی جمیعه » وبرغم أن الناصر كان فى باکورة 
الشباب فانه استطاع بحزمه وعزمه وثبات جنانه ورجاحة 
تفكيره أن ينقد الاندلس من مخالب القوضی ويرد علیها AW‏ 
الضائم والاستقرار الفقود ¢ وساعده الظ بموت العتاة من 
الثائرين آمثال ابن حفصون CUD‏ استقل بتاحیه ببشتر Cpls‏ 


۱۷ 


che‏ النی استقل باشبيلية وابن جودى SA‏ استقل 
بغر ناطة 

وقد استطاع poll‏ أن يعيد الى الأندلس وحدتها 
ویتتصر على عوامل التفرقة العنصرية التى كانت ما تنفك 
تعمل على صدع هذه الوحدة والقضاء عليها وبذلك استطاع 
أن يمهد السبيل لوجود « الأمة الأندلسية » » كما استطاع 
فى الخارج أن بدفع خطر مملكتى ليون ونافار عن الحدود 
الشمالية ويقاوم الخطر الفاطمى الذى هدد الأندلس من 
الجتوب . 

وفى ظل الأمن والطمأنينة أقبل الناس على مباشرة 
أعمالهم فى جد وتشاط قتحسنت الأحوال الاقتصادية > 
وعم الرخاء > وساعد ذلك كله على قراغ الوّلفین للبحث 
JEN,‏ > وقد عرف الناصر بتشجيعه للعلماء والباحثين 
فى كل ناحية من نواحى العلم وجانب من جوانب الثقافة » 
ولم يبلغ آخد من الخلفاء ميلغ ابنه الحكم المستنصر فى سعة 
الاطلاع . والاقبال على العلم » وفرط العتاية باقتناء الكتب : 
وكان يدفع فى شرائها أغلى الأثمان كما فعل مع أبى الفرج 
الأصفهانى حینما وجه اليه آلف دينار ليرسل اليه نسخة 
من كتاب الأغانى » وقد pam‏ أبو على القالى سنة ۲۶۰ ها 
15١ (‏ م ) الى الأندلس ورحب الخليفة عبد الرحمن بقدومه 
واحتقى به » وحينما وقد على الأندلس )١(‏ أمر الجكم بن 
الناصر ‏ وكان يتصرف عن آمر أبيه الناصر كالوزير ب 
عاملهم ابن رماحس ان يجىء مع أبى على الى قرطبة ويتلقاه 
فى وقد من وجوه رعيته ينتخبهم من بياض أهل الكورة 
تكرمة لابی على » ففعل وسار معه نحو قرطبة فى موكب 


() الجزء الرابع من نفح الطيب صفحة ۷۱/۷۰ ۰ 


۱۷ 


نبيل » فكانوا يتذاكرون الأدب فى طريقهم ويتناش دون 
الأشعار » ال أن تحاورا ley‏ وهم سائرون حول أدب عبد املك 
ابن مرران ومساءلته جلساءه عن أفضل en‏ واتشاده بيت 
غيدة بن الطبيب : 


ثمت قمتا انى جرد مسومة 
أعراقهن لابدينا متاديل 

وكان الذاكر للحكاية الشيخ ابا على » فانشد الكلمة 
فى البیت « أعراقها لابدينا متاديل فأنکرها gh‏ رفاعة 
Cah‏ . وكان من أهل الآدب والمعرقة » وفی خلقه حدة 2 
ole‏ آبا على البیت متثبتا مرتين فى كلتيهما أنشده 
« آعراغها » فلوی ابن رفاعة عنانه متصرخا وقال « مع هذا 
يوفد على آمير المؤمنين » ویتجشم الرحلة لتعظیمه » وهو 
لا يقيم وزن بيت شعر مشهور بين الناس لا تغلط الصبیان 
فيه ؟ والله لاتبعته خطوة » ۰ فدعاه ابن رماحس وآشار عليه 
بألا ينصرف » فلم تجد فيه حيلة . ولم يحد عن رأيه . 
فكتب ابن رماحس الى الحكم يعرقه ly‏ حدث » ویصسف له 
ما جرى » ويشكو اليه اين رقاعة , فأجابه الحكم على ظهر 
كتابة « الحمد لله الذى جعل فى بادية من بوادينا من يخطىء 
وافد أهل العرآق KS‏ ء وابن رقاعة أولى بالرضا عنه من 
السخط عليه فدعه لشانه » وأقدم Jo JL‏ غير منتقص من 
تكرمته » قسوف عليه الاختبار أن شاء الله آو بحطه » . 

وكان Le‏ مسلك الاندلسيين مع العلماء الوافدين عليهم 
من المشرق > فانهم كانوا بحاولون أن بك فوا حقيقة ple‏ 
حوّلاء الواقدين » ويختبروا مدى معرفتهم ليزنوا آقدارهم » 
و یتمیئو | استحقاقهم لاله عنهم والثق 4 تعلمهم ء وقد 


رفن 


استطاع SW‏ أن یثبت لهم بعد ذلك غزارة علمه باللغة 
وسعة معرفته ly‏ عل طليته كتابه الشهور السمی 
د بالاعال cat gy‏ العلاقة de‏ وبين الحكم بن التاصر حتی 
ندبه للخطابة فى حضرة سفراء القسطتطينية الى قرطبة وأصابه 
الحصر والعى فلم يستطع الضی فى الخطية يوم الاحتفال » وقد 
مدحه شاعر الاندلس الرمادى بقصيدة مطلعها : 
من حاکم بیتی وبين عواذلی 
الشجو شجوی be bells‏ 
وقیها Je‏ قى مدحه : 
قسه آل الأعراب تعلم أنه 
اولی من ALN‏ بالتفضيل 
حازت قباللهم Cla‏ فرقت 
فيهم وحاز old‏ كل قییل 
فالگرق خال بصده Lol,‏ ۱ 
نزل الخراب day‏ الاهول 
وکانه شمس بدت ق Lash‏ 
وتغيبت عن شرقهم باقول 
يا سيدى هذا ثناء لم آقل ۱ 
زورا ولا عرضت keh‏ 
من كان يأمل نائلا قاتا امرؤ 
لم أرج غير القرب فى تأميلى 
وكان والد )١(‏ القالى مولى لعبد الملك بن مروان وكان 
هذا من أسباب الیل اليه واستدعائه الى قرطبة » وقد 


(۱) الجزء الرایع من pill‏ صفحة 3 8 
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عرف القالى بين الاندلسيين بسعة الاطلاع فى العلم والرواية 
فسممح الناس منه ۰ وقرآوا عليه كتب اللغة والاخبار 
SLY,‏ 2 وله غير كتاب الأمالى كتاب « الممدود والمقصور » 
وغير ذلك من الكتب القيمة » وقد ظل فى قرطية یبث عليه 
الى وفاته فى سنة ٠٠١‏ وقد حضر(١)‏ الى قرطبة فى سنه ۲۳۲۰ 
واستوطتها وألف أكثر کتبه بها وأخذ عنه فى الأتدلس 
آبو بكر الزبيدى الاندلسی صاحب « مختصر العين » وكان 
الزبيدى(؟) اماما فى Codi‏ ولكنه عرف فضل القالى قمال اليهء 
واحتفى به ۰ واستفاد منه . وأقر له » وأصله من اشییلیه » 
وسكن قرطية فتال بها جاها عظيما ورياسة ۰ واستأدبه 
الستتصر بالله لابنه هشام ثم قدمه الى خطة الشرطة وقد 13 
عليه بعض کتب اللغة وبعض ما آلفه وتوفی الزبیدی سنة 
۹ ص ۰ 

ومن الاندلسيين الذین عرفوا بالدراسات اللفوية 
gl‏ بكر بن القوطية الذی الف LS‏ « تصاربف الافعال » 
وکتاب الملقصور والممدودء وكان ابن القوطية من coo‏ وله 
قی التاريخ كتاب 0 تاریخ افتتاح الاندلس « وهو تئاول . 
تاريخ الاندلس مند الفتح حتی نهاية امارة الامیر عبد الله 
ویرجح البحاثة الاسباتی الاستاذ (۲) « ريبيرا » أن هذا 
تلامیذه » وهو حفيد لسارة القوطية حفيدة غيطشة ملك 
القوط قبل لذریق وکانت سارة هته قد لجأت الى الخليقة 
الأموى سلیمان بن عبد اللك فى دمشق لتشکو اليه ظلامة 

)1( وقیات الاعيان لابن خلكان الجزء الآول صفحة ۲۰ ۰ 

(۲) تاريخ علماء الاندلی لابن الفرضی صفحة ٠ ٩۰/۸۹‏ 


(۳) الآدب الاتدلسى للدكتور أحمد هيكل صفحة ۲۰۸ ٠‏ 


۱۷۵ 


أصابتها » فكرمها وزوحها من احد موالیه » وكان من سلالة 
هذا الول الأموى عذا العالم اللغوى المؤرخ ٠‏ 

ومن المؤرخين aS‏ آلذين ظهروا فى هده 
الفترة )١(‏ أحمد بن موسى GIN‏ وكان يلقي بالتاريخى 
لكثرة اشتغاله بالتاريخ » وله فى آخبار ملوك الاندلس 
وخدمتهم وركياتهم وغزواتهم كتاب كبير ۰ وألف فى dine‏ 
قرطبة وخططها ومنازل العظماء بها وله كتاب فى اتاب 
مشاه Jol‏ الاندلس . 

واشتهر بكتابة انتراجم فى هذه الفترة (۲) أبو عبد الملك 
ابن عبد البر القرطبى مؤلف كتاب « فقهاء قرطبة » وهو من 
موالى بنی أمية > ویقول عنه ابن الفرضى : آنه كان بصيرآ 
بالحديث فقيها نبيلا » وقد توفى سنة ۲۳۸ سجينا وكان 
قد اتهم بالاشتراك خى المؤامرة التى دبرها عبد الله بن 
الخليفة التاصر . 

ومنهم (؟) أبو عثمان بن عبد البر الکشکتیانی وقد 
صنف کتابا عن « الفقهاء والقضاة بقرطبة والا"ندلس » وقد 
توفی سنة ۲ ىه ومنهم (5) محمد بن الحارث اخشنی » 
واصله من oly cll‏ » ووقد على الاندلس » وسمع عن علماء 
قرطبة » وهو Cole‏ کتاب « تاريخ قضاة قرطبة » وقد 
ترجم فيه لجمهرة من أهل القضاء والعلم فى الاندلس حتی 
عصره » وق الكتاب معلومات قيمة عن الحياة الاجتماعية فى 


)1( جلوة القنبس صفحة 1.6 . 

(۲) تاريخ علماء الآتدلس صفحة TA‏ . 

9) تاريخ علماء الاند لس صفحة ٩‏ . 1 

(5) تاريخ علماء الأندلس القسم QUT‏ صفحة ۱۱۴ . 
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تلك البلاد من الفتح الى عهد. الحكم الستنصر » وله كتاب 
ST‏ عن «آخبار الفقهاء والحدئین» وتعتبر كتبه من الراجع 
الدقيقة ؛ لانه كان یعرف. الكثير من شون القصر ویطلع 
على العديد من السجلات» وکانت له صلات بالحکام والقواد 
والقضاة والادیاء » وتوفی سنة ۳۷۸۱ ه. . 

وبرع .فى الفقه عدیدون وکان آکثرهم من. آعلام الذهب 
المالكى الذى ساد فی الآندلس .منهم (۱) عبد الله Cp‏ محمد بن 
أبى دليم بن عيد الله وبقول cpl dic‏ الفرضی: انه كان نبيلا في 
الحديث ضابطا لما روى بصيرا بالاعراپ »> وقد ولاه المستنصر 
قضاء البيرة وبجانة pis‏ ار وكانت له منه مكانة 
وتوقی iu‏ ۲۵۱ ۰ 


ten‏ فقهاء ا نبغوا ف ر rare‏ الالکی 
ومما .ساعد على ذلك الحرية الفكرية: التی أتيحت للعلماء 
فى عهد الناصر وابته الحكم الستنصر © منهم عثمان بن سعيد 
الکتانی.. و کان جامعا للکتب ومعتنیا بالعلم مناظر! على مذهب 
الامام الشسا:قفعى » cally:‏ كتابا ی شعراء الأند لسى :وتو فى 
سنة ۲۲۰ ومنهم اسلم بن عبد العزیز بن هاشم وقد ولی 
قضاء الجماعة بقرطبة مرتين وتوفی سنه ۲۱۹ ٠‏ 1 
" وکانت قد ظهرت البوادر الأولى للتفكير الفلسقی غل 
بد أبن مسرة ۰( ۲۷۰ 2 ۳۱۹ ) ( ١ / MY‏ ) الذی آذاع 
بين مسلمی آسیاتیا میادی: الفیلسوف آلبونانی أنياذوقليس 
وقد اتهم بالااد فقر من اليلد مدعنا آله يريد 
الج وظل, خارج اسسمانیا حتى SF‏ عبد الرحمن sa‏ 
الذی اش - ae‏ وتأیید ماما فعاد اليها واثر فى 


(1) تاريخ 'علماء الاندلس صفحة ۲۳۲ - 
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تفكير جماعة من الاندلسیین منهم طريف الروطى ورشيد بن 
Ala‏ * 

وكذلك اقبل تفر من الاندلسيين فى عهد poll‏ على 
دراسة الرياضيات والفلك والطب » وقد نبغ فيه اعلام من 
Qe‏ » وكانت دراسة الطب موضع عناية النامن فى 
الاندلس JS‏ عهد الناصر ولکنها تقدمت فى عصره . 

وكان لشيوع الحرية الفكرية وتشجیم العلماء واكيارهم 
على اختلاف مذاهبهم تأثير AS‏ فى هذه النهضة الثقافية 
التى اتسم بها age‏ التاصر وخليفته الحكم الستنصر ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى أن يظهر التقدم الحضارى والتوئب 
الفكرى والنضج العلمى ف الياة الأدبية بالأندلس » لان الادب 
یتاثر بمؤثمرات البيئة ويتسم بسماتها » وكان للاندلسيين 
ولع بالشعر » وشدة تعلق به . فالأمراء والملفاء والقضاة 
والوزراء والتحاة واللغويون جميعهم کانوا بنظمون الشعر » 
وتجود به قرائحهم فى الراسلات الخاصة وق حوار الأحادیت 
اليومية الالو فة وفى مواقف الجد والبطولة وکذلك فى ساعات 
اللهو والأخذ بنصیب من المتح الدنيوية . وللاندلسیین آشعار 
كثيرة فى وصف الریاض » والاشادة بجمال الطبيصة » 
ومجالس الشراب » ومن کبار ممثلی الدراسات الأدبية 
والشعر فى الأندلس خی poe‏ الخليفة الناصر ابن عبد ربه 
( ۲27 - ۲۲۸ ه ) oly‏ هانيء الأندلسی ( ۲۲۰ - ۲۱۲ ) 
والرمادی ( توفی سنة ۰۳ ) وقد عاش ابن عبد ريه قبل 
عهد الناصر فقد ولد فى قرطبة سنة ۲1 ه ونشاً بها میالا 
الى العلم والآدب وبرع فى دراسة العلوم العربية » واحاد 
الشسعر والكتابة « els OW s‏ الاطلاع غزبر المادة سمح 
القريحة » وظهرت بوادر شهرته فى عهد الأمير محمد » poles‏ 


۱۷۳۷۰ 


اینیه : الأمير المنذر والأمير عبد الله وامتد به الا"جل إلى age‏ 
الناصر حتى صار من المع شمراء القسم الأول من حياة 
التاصر وابرز Lol‏ 6 وقد نال حاها عريضا عند الأمراء 
السابقين لعهد التاصر ومدحهم فی قصائده » وفی age‏ الناصر 
نضج أدبه » وتوالت مدائحه فى التاصر الى أن نظم فيه 
آرجوزته الشهورة التى تناولت جميع مغازیه حتى ستة 
۲ » ووصف فيها تاريخ کل غزوة » وهی آشبه ما تکون 
بالتاریخ النظوم » وهو يقول فى مطلعها - 
| سبحان من لم تحوه آقطار 
ولم تكن تدركه الأبصار 
ومن عنت لوجهه الوجوه 
قما له ند ولا شمه 
_ سبحانه من خالق قسدیر 
وعسالم بخلقه بصم 
واول ليس له استداء 
: وآخر لسن له انتهاء 
أوسعنا احسسانه وفضله 
وعز أن کون شىء مثشله 
وجل ان تدرکه العيون 
أو ob pw‏ الوهم والظنون 


pols! استمقاء هذه القدمة يتطرق الى مدح‎ tay 
> ووصف مخازیه قاتلا‎ 


اقول فى ابام خير الناس 
ومن .تحلى GAIL‏ والباس 


v4 


1۱۸۰ 


ومن ناد نکفر Glall‏ ۱ 
Gus 3 0 ّْ‏ . 
ak‏ شرد det‏ وا 
وم 


Je ك1‎ 27 
حتادس‎ 5 
= oe 


قد 


فتنة < مكل ماع J‏ سيل 30 
و 1 
عناید الرحمن ê an‏ 
: ان 
2 ذاك الأغر من بتى مرو 
ته 
ف ont‏ قى عدا an‏ 
صیح املك مع الم لال ۷ 
١‏ فأصسيحا pw‏ فى + 
حتمل لتق و > 
۱ 3 مله 
۹ ۱ والدين والدنيا على 
© السلاد 3 
تم سب ۱ وآلفساد 
و 
النفاق ۲ 
cae‏ ل ون 
aes. ۱‏ 
ان gg‏ 


لعید بالنواظر ۱ 
5 ۱ اف ۱ 3 1 و الثاثر 


حتی آتانا الغوت من ضياء . 
طيق بين الآرض والسماء 
خليفة الله الذى اصطفاه 
علی. gue‏ الخلق واجتباه 

وبعد أن ينوه بماثر عبد الرحمن وشتید بکرمه 
وبطولته وجمعه شمل UY‏ وتجدیده اللك النی آخلق » 
وتثبیته قواعده ۰ ینتقل الى وصف غزواته غزوة غزوة مما 
بجعل لهذه الارجوزة أهمية خاصة من التاحية التاریخیه » 
وهی على سلاسة نظمها ودلالته على تمکنه اللغوی وقدرته 
على النظم ينقصها روعة الشعر ء وقوة الخيالء وطلاوة 
Gill‏ » دفی مستهل حديثه عن عبد الرحمن الناصر فى کتابه 
الشهور السمی بالعقد الفريد يقول « ثم ولى الملك القمر 
الآزهر > الآسد الغضتقر ۰ الميمون النقيبة » الحمود الطريقة 
سيد الخلفاء . وأنجب النجباء > عبد الرحمن بن محمد أمير 
المؤمتين ٠٠‏ رتول اللك والارض جمرة تحتدم.» ونارا تضطرم 
شقاقا ونفاقا »> فآخمد نيرانها وسكن زلازلها . واقتتحها 
عودا كما افتتحها بدءأ سميه عبد الرحمن بن معاوية 6 رحمه 
الله » وقد قلت وقيل فی غزواته كلها أشعار » قد جالت قی 
الأمصار » وشردت فى اليلدان » حتى آتهمت وأنجدت 
وأعرقت ء ولولا أن النأس مكتفون بما فى أيديهم منها لأعدنا 
ذكرها أو ذكر بعضها » ولکتنا ستفكر ما سيق الينا من 
مناقبه التى لم بتقدم اليها متقدم » ولا أخت لها ولا نظر > 
قمن ذلك آول غزوة غزاها 2 وهی الغزوة المعروفة بغزوة 
المنتلون » افتتح بها سبعين حصنا » كل حصن منها قد 
تكلت عنه الطوائف Lely‏ على الخلائف وفيها آقول : 


۱۸۱ 


VAY 


قدأوضح al‏ للاسسلام متهاجا 
والتاس قد دخلوا فى الدين آفواجا 
وقد تزیتت آلدنیا لساكتها 
كأنما cul‏ وشيا ودییاجا 
با ابن الخلائتف ان الزن لو علمت 
نداك ما كان متها li‏ تجاجا 
والحرب لو cule‏ بأسا تصول به 
ما هيجت من حمياك الذی اهتاجا 
مات النفاق وأعطى الکفر ذمته 
وذلت الخيل الجاما واسراجا 
وأصيح آلتصر معقودا بآلوية 
تطوى المراحل تهجيرا وادلاجا 
أدخلت فی قبة الاسلام مارقة 1 
أخرجتهم من ديار الشرك اخراجا 
بجحفل تشرق الارض الفضاء به 
کالیحر نقدف بالآمواج أمواجا 
تروق فيه بروق الوت لامعة 
وتسمعون به se‏ هزاجا - 


غادرت فى عقوتی جيان ملحمة 


آیکیت منها بأرض الشرك أعلاجا 
تملا بك الارض عدلا مثل ماملئت 

جورا وتصبح للمعروف متهاجا 
یا بدر ظلمتها ويا شمس صبحتها 

يا ليث حومتها ان مائج ما 


٠‏ ان الخلافة لن ترضى ولا رضيت 
حتى عقدت لها فى راسك التاجا 
ويشير آلى كلف عبد الرحمن باقامة المبانى والنشاآت. 
قائلا: «ومن مناقبه أن TM‏ لمتزل تبتى عل أقدارماء ويقضى 
عليها بآثارها ء وانه بنى فى المدة القليلة ما لم تبن الخلفاء قى 
المدة الطويلة » نعم لم يبق فى القصر الذى فيه مصانع آجداده 
ومعالم أوليته بنية الا وله فيها آثر محدث . اما تزيين أو 
تجديد » ومن مناقبه أنه آول من سمى أمير المؤمنين من خلفاء 
بنی أمية بالأندلس »> ومن مناقبه التى لا أخت لها ولا نظر ء 
ما أعجز فيه من بعده » وفات فيه من قبله » الجود الذى لم 
يعرف لأحد من آجواد الحاهلية والاسلام الا له » وقد ذكرت 
ذلك فی شعرى الذى أقول فيه : 
يا ابن الخلائف والعلا Fae‏ 
والجود يعرف قضلة للمفضل 
نوهت بالخلفاء بل أهملتهم 
حتی کأن تبيلهم لم يتبل 
أذكرت بل أنسيت ما ذكر JY‏ 
من فعلهم فكأنه لم فص 
وأتيت آخرهم وشأوك فائت 
للآخرين ومدرك للاول 
Caen ov‏ الخلاقة باسمها 
كاليدر بقرن بالسماك الاعزل 
تأبى فعالك أن تقر لاخس 
منهم وجودك أن یکون لآول 


۱۸ 


ولابن عبد ريه أشعار كثيرة سماها د المحصات » وذلك 
أنه نقض کل قطعة قالها فى الصيا والغزل بقطعة فى المواعظ 
والزهد محصها بها كالتوبة منها والندم عليها . مثال ذلك أنه 
نظم فى صیاه الآبيات الآتية وكان بعض من يألفه آزمع على 
الرحيل فى غداة ذكرها > فأتت السماء فى تلك الغداة بمطر 
حال بيته وبين الرحيل » فكتب اليه ابن عبد ربه : 
محلا ادکرت لب أنت مبتکر 
۱ هيهات يأبى عليك الله والقدر 
ما زلت أبكى حذار آلبين ملتهفا 
.حتى رثى لى فيك الريح والمطصى.. 
يا بردة من حيا مزن على كيد 
نيرانها بقليل الشوق: تستعر 
آليت أن لا أرى شمسا ولا قمرا 
حتى أراك فأنت الشسمس والقمر 
وقد محص هذه القطعة بالأبيات الاتبة : 
يا عاجرا ليس يعفو حين ‏ يقتدر 
ولا يقضى له من عيشه وطر 
عاين بقلبك إن WE Goll‏ ش 
عن الحقيقة واعلم أنها سقر 
سوداء تزفر من غیظ اذا سعرت ۱ 
للظالن فلا تبقی ولا در 
ان الذین اشتروا دنا بآخرة 
وشقوة بنعیم ساء ما تحروا 
يا من تلهی وشيب الرآس Say‏ 
۱ ماذا Gill‏ بعد شيب انرآس تتتظر 


VAL 


لكان فيك عن اللذات مزدجر 
i‏ القول له ما Gane ob‏ ۱ 
We‏ ادکرت AS‏ آنت ميتكر 

ولابن عبد ربه فى النثر کتابه الشهير المعروف « بالعقد 
الفريد» جرى فيه على طريقة المشارقة فى فن التأليف الادبی» 
وقد جمع فية الكثير من الرسائل والخطب والقصائد والقصص 
والاخیار التاريخية » وتعرض فيه للبلاغة والنقد والعروض 
والموسيقى وقد قسم كتابه الى خمسة وعشرين بابا وسمى كل 
باب باسم حبة من ole‏ العقد الحقيقى » وجعل تلك الابواب 
فى ترتیبها كحبات العقد المنظوم فى ترتييه » والكتاب فى 
مجموعة مزیج من الآدب والتاريخ والأخبار والطرائف والنوادر 
والشعر والنثر والحكم والآمثال وأكثر مواد الکتاب تتصل 
بالشرق وتاريخه » ليس 45 سوى القليل من أخبار الآندلس 
مما بعث الصاحب بن عباد على أن يقول حيتما اطلع على 
الكتاب « هذه بضاعتنا ردت LSI‏ » وییدو أن ادبن عبد ربه 
أراد أن ينقل الى مواطنيه قى الأندلس من انتاج الثقافة الأدبية 
الشرقية ما يغنيهم عن الرجوع ال كثير من الكتب وااراجم ٠‏ 

ومن الشعراء الشارقة الذين أثروا في الأدب الأندلسى 
أبو الطيب المتنبى وقد عاش أبو الطيب خلال age‏ التسباصر 
( ولد سنة ۲۰۳۲ وتوفى قتيلا سنة (YOR‏ وقد لقيه بمصر 
الأديب الاندلسی (۱) زكريا بن بكر بن sot‏ الغساتى 
المعروقف بابن الأشج » وآخذ dic‏ ديوان شعره Gig)‏ راذاعه 
بها » وتآثير المتنبى ظاهر فى الكثيرين من شعراء الأندلس 


(۱) تاريخ علماء الاندلس صفحة 1۵۲ . 


۱۸۰ 


المعاصرين والذین جاعوا بعد عهده مثل الرمادی . وابن هاتىء 
الأندلسى ols‏ دارج القسطل وأبى یکر بن عمار وغيرهم من 
شعرآء الأندلس المارزين 


و قد عاصر التنیی وعيد الرحمن التاصر الشاعر 
الا ندلسی الشهیر باین هانیء ( ۱۳۳۳۳ ) وهو أبو الحسن 
محمد بن هانىء وكان ey‏ هانیء ستوطن آولا احدی So‏ 
شمال اقريقية ‏ ثم هاجر الى الأندلس حبت ولد له ابته محمد 
بمدینة أشبيلية » وكان والده أديبا شاعرا Lad‏ اينه بين 
اشبيلية وقرطبة والبيرة نشاة أدبية شعرية ودرس أدبالعرب 
ولغتهم وأشعارهم ونبغ فى الشعر واتصل بصاحب اشبيلية 
وحظى عنده » ويقول عنه ابن دحية فى المطرب (۱) « كان قبيح 
الغلو شهير الاستهتار 2 ويعلل لنا الفتح بن خاقان سيب 
خروجه من الأندلس بقوله : زهت به الأندلس وتاهت 
وحاستت بيدائعه الاشمس وزآهت قحسد المغريقيه الشرق» 
غير أنه ثبت به اکتافها وشمخت عليه آنافها » وبرئت مته , 
وزوى الخير قيها عنه SY‏ سلك مسلك المعرى وتجرد من 
الدين وعرى وآبدى الغلو وتعدى الق الجلو 2 فمجته 
الأسفس وأزعحته الاندلس » وساءت المقالة فى حق صاحب 
اشبیلیه بسببه » واتهم بمذهبه » وبرغم أن الأندلس فى عهد 
التاصر كانت تتمتع بقسط وافر من الحرية الفكرية الا أن 
أهل الاندلس بطبيعتهم کانوا آمیل الى التشدد فى القضايا 
التی تمس الدین ۰ وآشار الوالى على ابن هانیء بالغيبة عن 


)1( الطرب صفحة NAY‏ . 


` 1 


البلدة ريثما ينسى آمره فيرحها وعمره ۲۷ سنة الى بلاد 
الغرب والدولة الفاطمية تهم بالاتجاه الى ختح par‏ » ویبدو 
أن السبب الحقيقى لخروجه من الأندلس هو اتصاله بالدعوة 
القاطمية وقد كان أكثر مدحه عفر grey‏ ولدی اللقب ok‏ 
الاندلسیه » وکان جعقر واليا على الزاب وكان آخوه مساعدا 
له وكانا فى تلك الآونة مواليين للفاطمیین ثم اتصل بجوهر 
الصقلى ونمی خبره الى العز فأعجب به وطلب أن یتوجه اليه 
وكانت له فيه أشعار قويلت بالاستحسان والتقدير وانتهت 
حياته نهاية غامضة قبل أن يصل الى مصر ٠‏ 


ومن الشعراء الأندلسيين الذين عاصروا عهد الخلافقة الآموية 
فى الأندلس وتاأثروا فى نشأتهم بالاستقرآر وآلأمن والرخاء 
Gill‏ أوجده الناصر الرمادى وهو يوسف بن هصارون 
الكندى « وكان كثيرون من شیوخ الآدب فى وقته يقولون «فتح 
الشعر بكندة وختم بكندة » يعنون امرأ القيس والمتنبى 
ویوسف بن هارون وكانا متعاصرین وقد مدح الرمادى 
الحكم الستتصر وول عهده هشاما والروساء وعاش الى أيام 
الفتنة وكان فى زمنه يعد شاعر آهل الأندلس الشهور وهكذا 
مكن الاستقرار الذی أحدثه عبد الرحمن آلناصر بالأندلس 
والآمن Gil‏ نشره فى ربوعها الحياة الثقافية من التقسدم. 
والازدهار فوجدت مواهب العلماء وملكات الفتانين والآدباء 
مجالا للعمل والتقدم والتماء ٠‏ 


۱۸۷ 


عبد الرحمن الناصر 
فى حياته الخاصة 


كان التاصر فى حياته الخاصة دمث الآخلاق راجح الحلم» 
وكان على غلاء جانيه واستيلاء هيبته يرتاح للشعر ويتبسط 
الى def‏ . ويراجع من خاطبه به من خاصته : روى صاحب 
> كتاب الحدائق » عن yl‏ بكر اسماعيل بن بدر ‏ وکان 
مولى نعمة لبنى آمية - وهو من Jol‏ قرطبة وغلبت عليه صناعة 
الشعر ۰ انه خاطب الناصر فى غزاة كان آلى آلا يأنس فيها 
بمنادمة أحد حتى يفتتح معقلا » الح عبد بعد اح وجنات 
على عزمه فى العزوف عن المنادمة ٠‏ 


.فكتب اليه اسماعيل بن بدرر۱) : 
لقد حلت حميا الراح عتدى 
0 ۱ وطابت عد فتحك معقلين 
(ots‏ كل هم بانفراج 
وآن يقضى عريم كل دين 
فلم J pe‏ هذا الشعر الناصر ولم يثنه عن عزمه » فعاوده 


(1) الجزء الاول من الحلة السراء صفحة ۲۰۰/۱۹۹ 


VAN 


اسماعيل بن يدر بقوله : 


8 ملكا at,‏ ضماء 

فی کل خطب الم داج 
SY‏ بيیوم به قراغ 
JS‏ بيضاء من Lal,‏ 
لا تتس مولاك فى وغاه 

واذكره فى حومة الهياج 
فذكر أن التاصر جاويه بقوله : 
كيف وأنى لمن els‏ 


أو يقتعال الراح بالزاج 
لو حمل الصخر بعض شجوی 

عاد الى رقة الزجاج 
كنتت لكاقد علمت الهو 

اذ آنا هماشكوت تاج 
فصرت للبين فى علاج 

طم وأربى ‏ على العلاج 
الورد مما يهيج . حزتى . 

ويبعثت ‏ السوسن اهتياجى 
آری لیسالی بعد حسن 0 1 

esi‏ من آوه ساج 


1۹۰ 


لا ترج همسا oot‏ شيشا 
أو يؤذن الهم بانفراج 

وقد ول بعده الخلافة ابنه الحكم وهو ابن سبح وأربعين 
ستة وقيل ابن OL‏ وأربعن سنة وقد استغرقت خلافة آبیه 
الطويلة عمره حتى كان يقول له فيما Son‏ عنه : 

« لقد طولتا عليك يا آبا العاصى ! » 

وكان الحكم حسن السيرة فاضلا عادلا مشغوفا بالعلوم 
حريصا عل اقتتاء الكتب القيمة ببعت بها الى الاقطار والبلدان 
وییذل فى أعلاقها ودفاترها أنفس الأثمان » وحملت اليه 
الكتب من كل جهة ء قال عنه المؤرخ الأندلسی ابن حيان )١(‏ 
« كان من أعل العلم والدين « LE‏ فى جميع العلوم الشرعية 
من الفقه والحديث وفنون العلم ء باحثا عن الأنساب حريصا 
على تأليف قبائل العرب والحاق من درس نسيه أو جهله 
- بقییلته التى هو منها » مستجليا للعلماء ورواة الحديث من 
جميع GUT‏ » يشاهد مجالس العلماء ويسمع منهم ويروى 
عنهم » ٠‏ 

Os‏ الجكم هو بكر أولاد الناصر » ولذلك رشحه 
للخلافة » وكان له آخ » عو عبد الله مثله يميل الى العلم‌والعلماء 
وكان من تجباء أولاد الناصر ء وله تواليف تدل على علمه 
وفهمه - كما بقول ابن OLY‏ فى الحلة السيراء ‏ وتضهد 
بشرف Ob‏ وكمال آدواته » منها كتاب « العليل والقتيل 
فى أخبار ولد العیاس » انتهى به الى خلافة الراضى بن اللقتدرء 
ومنها » المسكتة خى فضائل بقى بن مخلد » وقال عته ابن حزم 


)١( -‏ الجزء الثانى من الحلة السيراء صفحة ۲۰۱ ۰ 
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> كان lead‏ شافعیا « شاعرا آخباربا متنسكا ومن شعره ۴ 
آما خؤادى ‏ فکاتم له 
لو لم يبح ناظری بما کتمه 
هوی وان ۰ كان کائما سقمه 
ظللت آبکی ia by‏ 
من لم يقاس الهوى ولا علمه 
اليك عن عاشق یکی اسف ` 
حببية قى الهوى وان ظلمه 
ظلت جیوش ro‏ تقاتله 
: وکان poll Wy‏ هذان یتباریان فى طلب العلم وجمعه 
ویتیادران الى اصطناع أهله والاختصاص برجاله ء وادتاء 
متازلهم والاحسان الیهم ۰ وکان العالم الادیب الاندلسی الفقیه 
آحمد بن محمد بن عبد البر. زهو من الفقهاء الذین عاشوا 
فى age‏ الناصر ‏ من أصحاب عبد الله المختصين به حتى لايكاد 
يفارقه » قسبعى الى الخليقة التاصر dob.‏ عبد الله » ورقع عليه 
أنه يريد خلعه » ويدعو إلى :القيام معه » وان‌جماعات من‌طبقات ‏ 
الناس دخلوا فى ذلك معه : عون على أن يثوروا به ق بوم 
عيد قد اقترب اليه ٠‏ بو من 
jun ee ey‏ یس 
ولده .عبد الله وحبسة. « وألقى  etic‏ فى - تلك الليلة الفقبه 
أحمد بن محمد بن عبد. البر وفقيها:.آخر :وهو أحمد بن 
عبد الله بن العطار Gb UIT‏ عنده Me‏ وحملا الى الزهراء 
حاضرة التاصر بأسفل قرطية yl‏ سجتهما » وعرف الوزراء 


۱۹ 


بخيره ولده عبد الله » وکشف لهم عظيم ما أراد أن يحدثه 
عليه وعلى المسلمين فيه وتبراً منه » وآعلمهم بمسارعته الى 
القبض عليه » ووجد أن يسلمه هذین الفقيهين التطفين البائتينه 
عنده ء وقال لهم « ما آعجب الا من مکان ابن العطار عتده ! 
ما الذى أدخله فى هذا مع غباوته وقلة شره ؟ وأما ابن عبد الير 
UE‏ أعلم أنه النی زین لهذا العاق ذلك ليكون قاضى الجماعة » 
ويأبى الله ذلك » ٠‏ 

٠‏ قهناه الوزراء بالسلامة » ودعوا الله له » وعزم الناصر 
على أن يعاقب ابن عبد البر يوم العيد ‏ عيد الأضحی الذى 
كان التدبير عليه خيه + فأصيح ابن عبد البر يوم العييد 
نفسه ميتا قى السجن » وأسلم الى أهله فدفن بمقيرة الربض 
سنة ۲۳۸ ء وتأنى الناصر بابنه عبد الله مديدة الى أن قتله فى 
آخر سنة ۲۳۸ ۰ وكان عبد الله هذا بلقب بالزاهد » وقد آبی 
الناصر أن يترفق بابته فكانت خاتمته مثل خاتمة أبى التاصر 
نقسه » وكافت الجرائم التى ترتكب ضد أمن الدولة لایتهاونه 
فى أمر المقدم عليها » وكان على الدوام جزاژه الاعدام مهما 
تكن قرابته من ولى الأمر » وقليل من الأمراء الأمودين من لم 
تشب ذكراهم ذكرى قتلهم لاحد أينائهم » ولم تكن هذه هی 
الژامرة الوحيدة التىدبرت SEY‏ الناصرءفان ابن عذرای(۱) 
Le‏ آنه فى سنة ۲۰۹ ص آمر التاصر بقتل العاصى بن 
الامام عبد الله ومحمد بن عبد الجبار بن الامام محمد اذ شهد 
كل واحد منهما على dole‏ بمطالبته للخلافة ونقض الببيعة 
وكثرا فى ذلك كما(؟) يحدثنا آنه فى سنة ۲۰۷ه آمر بقتل 
فوسى بن زياد الذى وی آلوزارة فى أيام الامام عبد الله وكترت 
مطالبه للتاسوكان يجاهر بکراهية الناصرءویرفع عليه الى جده 


٠ ۲۷۲ جره ۲ صفحة‎ Gall GLUT )۱( 
٠ VW جره ۲ صفحة‎ Gall البيان‎ )۲( 


عبد الرحمن التاصر _ ۷۹۲ 


ويغرى الامام عبد الله يرجاله فحيسه الناصر ولم يزل محیوسا 
الى أن آمر بقتله ٠‏ 
"وکان الناصر يلين وبعفو فى الأمور التى لا تمس أمن 
الدولة ء ويحدثنا )١(‏ ابن عذارى أن السيدة ابنة الامام 
عبد الله التى توقیت سنة ۲۱۹ اه کانت نافرت الناصر قى 
abi‏ حداثته وقبل افضاء الخلافه اليه وطالبته daly‏ عتد 
أبيها us‏ الله الامير » فلما ولى التاصر لم تشك فى معاقبته 
لها ومجازاته لسوء معاملتها » فكان الأمر على خلاف ظنها » 
وقرب الناصر مكانها ء ورفع منزلتها » واختصها فى جملة من 
+ختص من آهله و نات آعمامه حتی صارت آقربهن محلا مته ٠‏ 
ومن آفضاله مح بعض عماله ما رواه المؤرخ آلاندلسی حیان 
#بن خلف وهو أن محمدا بن سعيد المعروف يابن السليم كان 
قد احتجن أموالا كثيرة خلال تصرخه فى كيار الولايات فى المدة 
Ub shit‏ التى عمل بها » وعلم بذلك الناصر ء فعرض له مرارا 
فى أن يسهمه فيه عن طيب نفس منه ء وهو ملکه ولو شاء 
لاخنه منه » ولكن أبى له ذلك کرم طبعه » فقال فى مجلسه 
وما « ما JL‏ رجال من خاصتنا توسعوا فی دثيانا ۰ قطفقوا 
يحتجنون الآموال وهم يرون غليظ مثونتنا فى الانفاق على 
شئوننا التى يقدرتنا عليها صلاح آحوالهم» ورفاهية عيشهم, 
ويعلمون أن عمر بن الخطاب رضی الله die‏ قاسم عماله قسطاً 
من الموازين فى آرباحهم فی عمالاتهم » فصيرها فى بيت الال 
وهم من هم وهو من هو » والاسوة فى قعله » ٠‏ 
فسكت ابن الس ليم عنه ۰ وخالطه قى تعريضه 
كانه يعنى غيره فازداد الناصر lice‏ عليه وغيظا » فقال له يوما 


)١(‏ البيان المقرب جزء ۲ صفحة ۲۰۹ ة 


€ 


فى بعض مجالسه الخاصة dee‏ وقد أخذ الشراب منه » وشق 
تفاحة سكين فى بده «.وددت أن أشق هكذا رأس من أعرف 
له مالا كثيرا غله دونتا » ولم یسهم لییت الال مته » ٠‏ 

فطار عقل این السليم » ولم يختلجه الشك فى أنه المعنى 
به ء فقام بین يديه وقال « بل » والله ان عندی مالا كثيرا » 
وهو دون ظنك قيه » حطته بالتقتير » وأعددته pal‏ العثورء 
ولست والله آعطيك مته درهنا فما فوقه ورابك «rd‏ الا أن 
تستحل ۰ واعوذ بالله ان تمد يدك اليه يغير جناية منی عليك, 
فان الانفس محضرة الشح » ۰.. 

ولم يكن عند الناصر بينة يدين بها الرجل » أو حجة 
يستطيع أن يؤيد بها شبهة غامضة أو اتهام خفی » فخجل 
وأطرق وتلا قوله تعالى « ان ی كاد بورع 
أضغاتكم » ٠‏ 

ثم آقبل على ابن السليم يؤنسه ويسكن جأشه الى آن 
اعتدل مجلسه فجعل يمعن فى الشرب طليا للسكر للذى خامره 
من الذعر ٠‏ 

خقال له الناصر « خفض عليك با محمد فلا سسبیل 
اليك » ٠‏ 

وعمل على ازالة ما علق بنفسه وقال له « ليتنى أخرج 
کقافا من شأنى معك الليلة تأنيسا باخافة والطافا بجفوة » 


ثم آمر له يكسوة 
ویر هذه المعاملة aoe‏ والتلطف a‏ المواساة 


الى التاصر Tle‏ آلف اقا ال ۱ وشکر فضله /وعوشه 
AK‏ الولاية ء وصحبته منه التعمة العريضة الى حين وفاته ٠‏ 


Wo 


ویری لتا )١(‏ آبن عذاری أن الخليفة التاصر جلس يوما 
مع بعض خاصته وفيهم الوزير أين جهور ووزيره أبو القاسم 
لب ء وأراد الناصر أن يمازحهم فقال « يا لب » اهج الوزير 
عبد الملك ين جهور » ٠‏ 
فامتنح لب خشية أن يفسد ما بينه وبين الوزير ٠‏ 
فقال التاصر لابن جهور « أهجه آنت اذ آبی هو 
هجوك » ٠‏ 
فقال ابن جهور « يا آمبر المؤمنين أتوقى عرضی‌منه وأصون 
نفسی © ۰ 
فقال الناصر UE»‏ آهجوه » وأنشد : 
طويلة قى طولها ميل 
والتفت ال ابن جهور قائلا « لا بد لك من تذبیل هذا 
البيت » ودع الاعتذار « 
فقال ابن جهور : 
لو انه احتاج الى غسلها 
لم يكفه فى غسلها النيل 
قضحك pol)‏ » وقال للشاغر الهجو « انه قد سیب 
لك آلقول فقل » ۱ 
)١(‏ البیان الغرپ الجزء الثانی صفحة ۲۳۹ ۰ 


VAN 


فقال لب : 
قال أمبين الله فى wa‏ 
لى لحية ازرى بها الطول 
وابن جهير قال قول النی 
لولا gle‏ من امام الهدى 
5۳ الت a‏ 

ولا بلغ الى قوله « شو » سكت » فقال له التساصر 
« قولوا » ٠‏ 

فقال له لب « انت هجوته با مولای » ٠‏ 

والاضحاك عتها يأتى من استعمال (۱) لفظتین رومانیتن 
وهما « شو » و « قولو » واللفظة الاول تدل على ضمير 
املك واللفظة الثانیه معناها الردف ٠‏ 

وقد آدت الصلة اللغوية بين العنصرین : العربی 
" والاسیانی فى فترة الخلاقة ال تسرب مشل هذه آلالفاظ 
الأجتيية الى لغة الشعر ٠‏ 

وکان الناصر مع حسين خلقه » ومأثور حلمه » ريما 
ألمت به فى النادمة وسوسة تکدر ما عرف die‏ وما يعتاد 
dan‏ » ولا كثرت أقلع عن المنادمة والتزم الزهد 2 ومن قبيح 
ما يروى عنه قصته مع الجارية التى كان يؤثرها ,2 وكانت 
ote‏ بمنزلة حبابة من يزيد فأسرف فى الشراب ذات ليلة 
وأكثر من تقبيلها » فاکثرت التضجر والتبرم وقبضت وجهها 


)1( الآدب الاتدلسى للدكتور أحمد هیکل صفحة ۲۳۸/۲۳۰ - 
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وساعه ذلك وآغضبه ولم يستطع كبح cle‏ نفسه وهو 
تحت سلطان الشراب ء خأمر آلا Sle‏ وجهها يلثم بألستة 
الشمع وهى تستغيث فلا يرحمها حتى هلكت ٠‏ 

وتركت هته الحادثة فى نفسه ألما شدیدا وندما 
قأمسك عن الشراب والتادمة وقد استعان عبد الرحمن الناصر ` 
بیعض أقاربه من بنى أمية الذين كان يطمئن اليهم ويشق 
بولائهم فاختار بعضهم للوزارة وعهد الى بعضهم بقيادة 
الصوائف ومن هؤلاء عمه آبان انن الأمير عبد الله فقد قاد 
الصائفة فى سنة ۲۰۲ ه وتردد بجيشه فى كوة رية ءونازل 
حصونها وحطم زروعها وقطم ثمارها ء وهکذا كان عبد الرحمن 
بحاول الاستفادة من أصحاب الواهب GLU,‏ سواء کانوا 
یمتون اليه بصلة القراية آو بصلة الولاء أو بحکم العلاقة 
القديمة بين آسراتهم والأسرة الأموية ومشارکتهم لها فى 
abs‏ مكانتها واعلاء شأنها » ومن هذا القبيل تقدیمه لأفراد 
من بنى شهيد وبنى حدير وغيرهما من الاسرات التى ارتبط 
ماضيها بماضى الأسرة الأموية فى الأندلس ٠‏ 


۱۸ 


وفاة 
عبد الرحمن الناصر 


فى شهر صفر سنه TEV‏ ه كان ابتداء de‏ التاصر ء 
وكان سيبها برد شديد آصابه ء قأرجف به » وخيف عليه 
وأكبت الأطباء على معالجتة حت خفت وطأة الرض‌قلیلا فتحامل 
على نفسه و تجشم القعود لخاصته فى الأيام العشرة الاول من 
جمادی الاولى » ووصل اليه أكابر الصقالية مثل مظفر وغيرم 
واستبشر التاس be‏ بدا عليه هن تحسن‌حالته وسألوا الله كمال 
عافيته » ولبث بعد ذلك أشهرا تشتد به Ud)‏ حينا ء وتخقه 
وطاتها Lr‏ » حتى ضعفت مقاومته ووافاه القدر المحتوم قى 
شهر رمضان سنة ۲۵۰ ه ( اکتوبر VW‏ م ) ۰ 

ووجد بخطه تاريخ قال 43 « أيام السرور التى صفت. 
J‏ دون تكدير يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا » فعدت. 
تلك الأيام فوجد فيها أربعة pte‏ يوما » ویعلق آبن عذارى على 
ذلك بقوله )١(‏ فاعجب آیها آلغافل ots‏ الدنيا « وعدم 
صفائها ء وبخلها_بكمال الاحوال لاوليائها » ان الخليفة الناصر 
ملك خمسين سنة وسيعة آشهر وثلائة أيام » ولم بصق له 
من الدنيا الا أربعة عشر يوما » فسبحان ذى العزة العالية »> 
والمملكة ASL)‏ » تبارك اسمه » وتعالى جده » ٠‏ 


)1( الجرّء الثاني من ابن عذاری صفحة ۳۶۱ ۰ 


00 


وهکنا کانت خاتمة الناصر » wil‏ السعود والمضروب 
به المثل فى الارتقاء فى الدنیا والصعود » كما (۱) یتول القری 


ومما ینسنب اليه من الشعر قوله : 


ما کل شىء ققدت الا 
عوضتى الله منه شيا 
انی اذا ما منعت خبی 
تباعد الخير من يديا 
من کان لى نعمة عليه 
فانها نعمة عليا 
وقد رثاه جعفر بن عثمان المصحفى فقال : 
الا ان آیاما هقفت يبامامها 
لجائرة مشتطة فی احتكامها 
فلم یلم الدنيا عظام خطوبها 
وأحدائها الا قلوب عظامها 
تأمل ! خهل من lh‏ غير آفل 
بهن وهل من قاعد لقيايها 
وعاين قهْل من عائش برضاعها 
من التاس الا ميت تفطامها 
OWT‏ تفوس التاسن كانت ینفسه ١:‏ 
LL‏ توارى آیقنت يحمامها 


0 


فطار بها بأس الأسى وتقاصرت 
يد الصير عناعوالها واحتدامها 


وقد مات الناصر أعظم ما كان سلطانا ء وأعز ما كان 
فی الدول الاسلامية المعاصرة له مكانا , بعد أن أتم رسالعه » 


عبد الرحمن الناصر 
فى الميزان 


وفق الناصر فى استتقاذ الحضارة الاندلسية الاسلامية 
الزاهرة مما كان تهددها من الاخطار الداخلية الاحقة » 
والاخطار الخارجية الساحقة » وذلك بفضل سشياسته 
الحازمة » AF pling‏ الدائبه » وحمعه بين اللين والشده » 
والرحمة والقسوة » ولبسه لكل حالة ما بلائمها > وحسن 
فهمه وتأتية فى علاج الشکلات التی واجهته » وقد تدخل 
بمهارة بارعة فى الصومات Ge‏ الليونيين والقشتالین 
والنافار ین واحتهد فى اضعافیم > ودفح آذاهم عن سلطانه » 
ومکن سیطرته علیهم » وناجز الفاطمیین الذین سادوا الغرب 
وصقلية « واستطاع أن يضح حدا لطامع الشيعيين الذین 
کانوا یتطلعون الى انشاء دولة اسلامية عالبة شاملة واخضاع 
التاس جميعا للمهدی الظاهر أو الستتر ٠‏ 

وكان من اسب القوة التی‌اعتمد عليها الناصر فى توطيد 
سلطانه وتثبيت مكانته تلافيه ناحية الضعف الى كانت تؤثر فى 
كيان جيوش الدولة الاموية بالاندلس وهى تكوين تلكالجيوش 
من قبائل متنافسة: تحضر رخالها باعلامها وألويتها ويدينونه 
بالولاء Jol‏ ما بديتون لزعماء قبائلهم وسادة بيوتاتهم » فانشاً 
طائفة جديدة من الجند ممتازة مخلصة لشخصه وفية لعهده > 


۰ 


تدين له بالولاء ¢ واضاف الى عداد الحیوش حماعات من 
الوالی الجدد كونها من عناصر مختلفة الاصول » وهم المسمون 
بالصقالية ۰ وكان معظمهم يجلب من آوروبا الوسطى ومن 
شمال اسیانیا ومن نواحى البلقان وکانوا بربون ملف نعومة 
اظفارهم فى قصر الخلافة » وتبذل العتاية فى تأهيلهم وتعليمهم . 
وتمهد لهم السيل لاعتلاء المناصب السامية حتى أصيحوا 
يكونون صفوة رجال الدولة وقادة الجیش ورجال البلاط 
الخليفى» وكان عددهم بتزايد وثروتهم تعظم ونقوذهم بترامی 
ويتسع » حتى کونوا فى المجتمع الاندلسى طبقة بارزة 
ممتازة . 

واضفى الناصر على الاندلس النظام » وذلل لها سبل 
الرخاء ‘ ley‏ لها الاحترام والتقدیر بين دول العالم التحضر 
فى عصره وزاد فى موارد الثروة بتشجيعه الزراعة والتجارة 
والصناعة والفتون والعلوم والآداب ٠‏ 

وقد حكم الناصر خمسين سنة ويعد من حيث مدة 
الحكم من اطول امراء المسلمين عهدا » وقد عرف كيف بفيد 
من ذلك الحكم الطويل فقد gail‏ نصفه تقرسا فى أقرار الامن 
والغضاء على الخارجين ورد مطامع الطامعين ¢ وعرف بعد 
ذلك كيف يجنى ثمرة الجهد المبذول » والعناء الذى احتمله 
فطابت أيامه الى حد كبير خلال النصف GLA‏ من حكمه 
وترامت شهرته قى أنحاء العالم » وكان الناصر حاكما مطبوعا 
يعرف كيف سوس التاس والآمر آمره » وکیف س تجلب 
مودتهم » ویفوز باخلاصهم » ومتاصحتهم » ولم تفسده 
السلطة المطلقة . ولم تصدق فيه تلك الكلمة الشهورة المأثورة 
عن السياسى العالم المؤرخ البریظانی اللورد أكتون وهی 
قوله « ان السلطة مفسدة والسلطة الطلقة تفسد افسادا 


€ 


مطلقا » ولقد استمتع الناصر فى الجزء الأكبر من حكمه 
بالسلطة المطلقة فلم تفسده » وكانت هناته وسقطاته جد 
قليلة » فالس abl‏ المطلقة لم تعصف بعقله » ولم تخرجه عن 
الحاده . 

ويعد الناصر من الناحية الادارية من آقدر خلفاء 
الاسلام » واعظم الحكام وقد فرضت عليه التجارب القاسية 
التى مر بها والمشكلات التى تناولها الميل الى جمع مقاليد 
السلطة جميعها فى بده » على خلاف ما سار عليه الأمراء 
الاندلسيون ALS‏ » فقد امتازت حكومات الاندلس قبل عهده 
بحرية واسعة بمنحه! الامراء لكبار رجال الدولة ولاهل 
النواحى اليعيدة عن العاصمة مما كان بجعل تلك الامارات 
تشعر دائما بالعزة والاستغلال مع الاكتفاء بأداء آلضريبة » 
والشاركة فى امداد الجيش »© وقد رای الناصر ان هذا 
الاستغلال من دواعى وقوع الفتن > وحدوث الثورات والخروج 
على الطاعة « وتفكيك وحدة الآمة ء واته مدعاة لظهور 
العصبیات القبلية والنعرات آلجنسية والعقيدية » وصمم 
على أن بقلم أظافر المنتسيين الى البیوتات الكبيرة » والأسر 
الارستقراطية « وتمشيا مع سياسة القضاء de‏ العصبيات 
استكثر من الصقالبه »> وعتى بتعليمهم (LING‏ وصقلهم « 
Ages‏ الیهم بالمناصب السامية والقيادات العليا مما آثار عليه 
حفيظة زعماء العرب واليربر » وظهرت آثار هدفه النقمة فى 
واقعة الخندق التی لقى فیها الناصر Sol‏ هزیمة ساحقة > 
ولکن هذه النتيجة لم ترجعه عن عزمه ولم تحمله على تغير 
سیاسته التی وضع آصولها منذ ولی الحکم » وقد كان حده 
الامير عبد الله قد (۱) بنی الساباط بين القصر والجامع 


egal (1)‏ الثاني من ابن عذاری صفحة ۲۳۹ ٠‏ 


۲۰۵ 


بمدينة قرطية رغية فى شهود الجمعة والحافظه على الصلوات» ` 
وكان set‏ فى الساباط قبل صلاة الجمية وبعدها Grd‏ 
الناس ويشرف على . آخبارهم وحركاتهم ويسر بجماعاتهم 
ويسممع قول المتظلم ولا يخفى عليه شىء من أمور الناس 
وكان يقعد Lat‏ على بعض أبواب قصره فى ایام معلومة فتر فع 
اليه فيه الظلامات وتصل اليه الكتب على باب حديد قد صنع 
مشرئبا لذلك > فلا يتعذر على ضعيف ايصال بطاقته بيده 
ولا انهاء مظلمة على نسانه » ولكن الناصر لم يكن راضيا عن 
هذه السياسة » وكان غرى انها مضيعة للوقت والجهد وان 
من الخير أن قرغ الأمير لكبريات الشکلات ء ويعهد الى 
رحاله بالنظر فی آمثال هذه الامور » وهم تحت رقابته من 
احسن متهم أبقاه » ومن أساء عزله أو استيدل به غيره » 
ونقله الن عمل آخر . 

ولم تحل مهام الحرب ومطالب السياسة دون قیام 
الناصر بآعمال الانشاء العظيمة » وفى مقدمتها انشاء مدينة 
الزهراء اعظم قواعد الاندلس الملوكية وقد بلغت قرطبة فى 
عصره cat‏ العظمه والازدهار » واصیحت تفوق منافستها فى 
الشرق بفداد فى النهاء والفخامة . 

وقد عنى pol Il‏ باصلاح الاسطول وتجدیده واستطاع 
بذلك السیطره على میاه اسیانیا الجنوبية الشرقية وان 
بنازع الفاطميين السيادة فی‌الشق الغربی من‌البحر آلتوسط۰ 

وتوطدت فى عهذه الاحوال الاقتصادية وامتلات خزائن 
الدولة بالاموال وازدهرت الزراعة والتخارة والصناعة وبلغت 
الجبانة آرقاما مدهشة قدرت بخمسة آلاف آلف واربعمائة 
آلف وثمانين آلف دینار ومن السوق والستخلص Ula‏ 
آلف وخمسه وستين الف دينار » هذا عدا آخماس الغنائم 


۰1 


التى لا تحصی © وقيل انه خلف عند وفاته فى بيوت الاموال 
ما تبلغ قیمته خمسة الاق آلف دینار (خمسة آلاف ملیون) 
دئار » وکان يقسم الجبابة من أجل النفقة الى ثلائة اثلاث 
: ثلث لنفقة الجیش وثلث للیناء والمنشآت العامة وثلث بدخر 
للطواریء ۰ ش 

ويفول الورخ SI‏ رایتهارت دوزی(۱) : «عبد الرحمن 
الثالث هو بلا نزاع آعظم آمراء الامؤدين الذین حکموا اسبانیاء 
وقد قاربت منجزاته حد الاعجاز > فقد وجد البلاد قريسة 
للفوضى والحرب الداخلية وقد مزقتها الخلافات الحزبية 
وتقسمتها مئأت من صغار زعماء الاحتاس آلحتلفة ومعرضة 
ly jad‏ المسيحيين من الشمال » وعلى شفا أن يستولى عليها 
«للیونیون أو الفاطميون من آفريقية » وبرغم العقبات الكثيرة 
استطاع أن بنقذ الاندلس من نفسها ومن السلطة الأجنبية » 
ورفعها ST‏ منزلة اسمی وأقوى مما بلغته من قبل » وكسب لها 
السلام والرخاء فى الداخل > والمكاتة والاحترام فى الخارج . 
وقد وجد الخزينة العامة فى حالة من الفراغ محزنة وتركها 
غاصبة بالمال » oly‏ یکفی ثلث الدخل القومى GES‏ 
۰رر من chill‏ الذهبية للمصروفات العادية » وكان 
یحتفظ بثلت الدخل وینفق الياقى للمنشآت العامة » وقد 
قدر أنه فى سنة ۱ م ( ۲۰ ه ) كان فى الخزينة الملكية 
ما .یبلغ عشرين مليونا من القطع الذهبية > ويؤكد لنا رحالة 
خبير بالشون المالية ان عبد الرحمن والحمدانى (۲) الذى 
کان pow‏ حيتذاك بالعراق كانا أغنى آمراء المسلمين فى ذلك 

(۱) اسبانية الاسلامية لدوزى صفحة 457/442 ٠‏ 

(؟) الحمداتی الذى كان يحكم حينذاك فى العراق هو سيف الدولة 


والرحالة النى يشير اليه دوزى هو ابن حوقل ٠‏ 


ول 


العهد »> وكانت حالة البلاد متجاوبة مع رخاء الخزينة العامة > 
وقد ازدهرت الزرآعة والصناعة والتجارة وفنون العلوم » وقد 
سر عیتی الرحالة رؤية الحقول آلتى أجيد زرعها من كل 
جانب والتى كانت ترويها المياه على أحدث الطرق العلمية حتى 
ان الثرى الذى كان يبدو قحلا عقيما صار خصيا ممرعا » وقد 
أدهشه النظام الكامل المسيطر حتى فى الأماكن التى يتعذر 
الوصول اليها » وذلك بفضل رقابة العسس الساهر » وأثار 
تعجبه رخص أثمان السلع واللوازم المنزلية (فآشهى الفواكه 
كانت GE‏ فىرخص الثمن) والاناقة فى no WY‏ الغالية و بوجه 
خاص الارتفاع العام لمستوى العيشة الذى مكن کل انسان 
بدون استثناء على وجه التقريب من أن يمتطى صهوة بغل 
بدلا من ان يسعى على قدميه » وكانت قرطبة والمرية Lasts‏ 
من Gall‏ ء حاقلة بمختلف الصناعات » وقد بلغ تقسم التجارة 
الى حد ان المشرف العام عل الحمارك بذک فى تقريره ان 
رسوم الوارد والصادر كانت تكون الجزء الاکبر من الدخل 
القومى وكانت قرطية بسکانها آلبالغ عددهم نصف الليون 
وبمساجدها tw‏ الآلاف وقصورها الفخمة ومتازلها البالغ 
عددها مائة وثلاثين آلف منزل وأرياضها الثمانية والعشرين 
لا يفوقها فى آتساع الرقعة والفخامة سوى بغداد وهی المدينة 
التى كان الاندلسيون يحرصون على الموازنة بينها وبين 
مدينتهم . وقد وصلت شهرة قرطية الى آلانیا حتى آن آلراهية 
السكسونية هروسوفیتا التى اشستهرت بنظمها فى أواخر 
القرن العاشر آشادت فى قصائدها اللاتيتية بمحاسن قرطية 
ووصفتها بأنها د جوهرة الدتیا » » وكانت المدينة المناظرة لهة 
التى بناها عبد الرحمن لا تقل عنها بهاء وروعة .2 ولم يترك 
التاصر شیثا يزيد فى بهائها » وقد صارت قوة عبد الرحمن 
لا تقاوم » خالاسطول الذى آنشاه مكنه من أن يناقس الفاطمیینه 
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فى سيادتهم على البحر التوسط »> وامتلاكه لمدينة سبتة 
جعل مقتاح موریتانیا فى يده » ومكنه جيشه الحسن النظام 
والذی زرا كان احسن جيوش العالم نظاما فى تلك الفترة 
— من أن يكون له الغلبه والتفوق على المسيحيين فى الشمال » 
وأعظم اللوك كيرياء سعوا الى محالقته « وامبراطور 
القسطنطينية وحكام Lut‏ وفرنسا وآنطاليا ارسلوآ السقراء 
الى بلاطه ٠‏ - 

وهذه الانجازات عظيمة من غير شك . ولكن GA‏ يثير 
دهشة دارس ذلك العهد الزاهر ويبعث على الاعجاب ليس هو 
اليناء بقدر ما one‏ ويبعثه مشيد البناء نفسه _ تثرهما قوة 
ذلك العقل الستوعب GU‏ لم يفلت منه شىء والذى كانت 
سيطرته على التفصيلات لا تقل اثارة للاعجاب عن سيطرته عنى 
أسمى التصورات » Wes‏ الرجل الأحوذى الحكيم الذى وحد 
UN‏ وقوى موارد ثروتها والذی بما عقد من مخالفات وأجرى 
من اتفاقات ومعاهدات آوجد توازنا للقوى » والذی اتسع 
تسامحه فکان يدعو الى الاستشارة رجالا بدینون بديانة غير 
ديانته مثل هذا الرجل أجدر بأن يكون مثالا للحاكم فى العصر 
الحديث أكثر مما هو خليفة فى العصر الوسيط » ٠‏ 

ويقول المؤرخ لیفی بروقتسال « عشية احتفى الناصر 
ی العظيم الذى اضطلع به فى اتساع 

of‏ خلال آلايام منذ ابتداء حکمه » فقد کون من مملكة 
aie‏ آلتی كانت لا تنقطع عنها الحروب الداخلية وتتافس 
القبائل وتصادم الجنسيات المختلفة بعضها مع بعض فى LST‏ 
حكم أسلاقه كون متها دولة تنعم بالسلام والثراء والرخاء ولم 
يتوان فى Gober‏ المسيحيين ء وحافظ بقوة السلاح على أمن 
حدوده , ودفع‌الخطر الفاطمی بصلابة واقتدار « ومن ذلك 


عبد الرحمن التاصر - ۲۰۹ 


Gh‏ صارت قرطية عاصمة اسلامية تنافس القيروان ومدن 
الشرق العظيمة » وقاقت آلعواصم GN‏ الغربية الأوربية » 
وحصلت على شهرة قى عالم البحر الأبیض لها مکانة BAS‏ 
حتی صارت لا تقارن الا بالقسطتطينية » ولا نزاع فى أن 
امتداد حکمه CUI‏ تجاوز Gl)‏ كان له فضل فى الوصول 
الى هذه النتائج » فقد مکنه من أن يتابع خلال عشرات السنین 
سياسة مو- -ة مطردة قائمة على آلارادة الحستة وعلى الایمان 
بالسلطة الطلقة » ولکتها WE‏ من الاخطاء التى يقع فيها 
آمراء آقل مته فى المواهب ودونه شعورا بالواجب » ۰ 

وفی الحکومة التی یتوقف فیها کل شىء على ارادة رجل 
وآحد قد جمع مقالید السلطة كلها قى يده رصار يفصل قى 
كل كبيرة وصغيرة وفى بلاط قد امتلاً برجال الحاشية من كيار 
رجال القصر والصقالبة والخصيان والجوارى كان من المکن 
أن يكثر حوك الدسائس » وتنظيم المؤامرات » واستغلال 
النفوذ » واساءة استعمال السلطة » ولكن قوة شخصية 
عبد الرحمن» وصلابة ارآدته « ومضاء عزیمته » وشدة بقظته. 
حالت دون ذلك وقد انعقد اجماع المؤرخين ورواء DSN‏ 
العارفت على أن الناصر كان من آعظم ملوك الاسلام حلالة قدرء 
وسمو شأن » وض خامة ملك » وائه خليق بان يوضع الى 
جانب أسمى من عرقت آلدنيا من الخلفاء والملوك والسلاطن 
والاباطرة والقياصرة . Gls‏ من هؤلاء النفر آلذین لا بحود 
الزمان بامثالهم الا ئی الفلتات النادرة والمواقف الحاسمة ٠‏ 


۳۱۰ 
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الراجع القديمة 2 


۱ - نقح الطيب. من غصن الاندلس الرظيب للمقرى Lab‏ 

۱ ۱ المكتبة التحارية و تحقيق اة محمد محیی الدین 
عبد آلحميد ٠‏ 

وار ال وى ee‏ اللمقرى طبعة لجتة 
النشر والتاليف ٠‏ 


۳ - البیان آلغرب فى آخبار المغرب لابن عذاری htt‏ 
یمه مت ساود ببيروت ۶ 


E‏ خض ار امغوب pl‏ 5351 طبعة مطيعة 
1 الاستقامه ak‏ 2 
0 الحلة السيراء لابن الابار تحقبق و حسين مو تس 
3 حدوة المقتيس للحميدى طيعة الدار المصرية للتآلىف 
والترجمة ٠‏ ۰ 0 
۷ - تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضی Gb‏ الدار المصرية 
۰ . للتالیف والتزجّمة ۰ 
۸ الصلة لابن بش کوال طبعة دا المصرية للتالیف 
7 والترجمة ا : 5 


8 الجزء الرابع من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
° ~- مطمح الانفس للفتح بن خاقان ) مطبعة دار السعادة 


۱۱ 


1۲ 


\v 


\z 


٠ ) pant 

المطرب فى أشعار أهل المغرب لابن دحية المطبعة 
الأميرية بالقاهرة ۰ 

صفة جزيرة الأندلس للحميرى مطبعة i‏ التالیف 
والنشر 89 

المقتبس من أنباء أهل الاندلس لابن AS‏ وتحقيق 
الدكتوز محمود J‏ مكى طبع لجتة احتاء ai‏ ار 
الاسلامى 


مروج الذهب e‏ المسعودى ° 
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تراجم اسلامیه شرقية وأندلسية ‏ للاستاذ 
عبد آلله عتان ۰ 


تاريخ العرب قى آسیانیا للاستاذ عبد الله عنان ٠‏ 


الآثار الأندلسية الياقية فى اسميانيا والبرتغال - 
رحلة الاندلس - للدکتور حسين مؤنس ۰ 
تاريخ الاسلام السياسى ~ للدكتور حسن أبراهيم 


۱ یم ۰ 


۳۱ 


الجمل فى تاريخ الأندلس - للاستاذ عبدالمید العبادی 
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\v 
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- العرب فى آسبانیا BES‏ لين بول ترجمة الاستاذ 
على الجارم ٠‏ 
— تاريخ الاأندلس السیاسی والعمرانی والاجتماعى 
_ للد کتوز على محمد حمودة 
— ظهر الاسلام - الجزء الثالث _ للدکتور آحمد أمين - 
- الأدب الاتدلسی من الفتح الى سقوط الخلافة ‏ للدکتور 
أحمد عیکل 
قى الأدب الأندلسى - للدكتور جودت الرکابی - 
— العرب والحضارة ‏ للدكتور علي حسنى الخربوطلى ٠‏ 
= قرطبة فى التاريخ الاسلامى = للد کتور حوده هلال 
والأستاذ محمد محمود صيح 
- عبيد الله المهدى _ للأستاذ حسن ابراهيم حسن 
والأ-متاذ ab‏ أحمد شرف ۰ 
- دزاستات فى تاريخ آلاآدب العر بی "۳ لاغتاطیوس 
کراتش و کوفسکی ۰ 
مراجع اجنبية 
Epanish Islam, by Reinhart Dozy.‏ (1) 
L’Espagne Musulmane, par E. Levi-Pro-‏ )2( 


vencal. 
(3) The Civilization of Spain, by J.B. Irend. 
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